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الماخل 


تعني كلمة اسلام «التسليم لله». وهذا المعنى فهي تدل بصورة 
أساسية على دين» دين دعا إليه محمد في بداية القرن السابع من عصرناء 
في الحزيرة العربية وانتشر في] بعدء في البلدان العديدة التي فتحها العرب 
اللو خلال القرنين السابع والثامن . وغيزت تماما الأراضي الواسعة 
التي ساد فيها الاسلامء من يومها» عن البلاد التي كانت متاخمة لها والي 
كانت على علافة معها. كا اختلفت بصورة بينة واضحة» ETE‏ عن 
الأجواء البيزنطية والأوروبية» حيث كانت المسيحية سائدة» وكذلك عن 
المجموع الأسيوي الذي احتفظ بتراثه القديم في الهند وتركستان. وطبقت 
عبارة اسلام اا على عام دي تاریخ آتسم بحضارة قامت فيه » بصورة 
تدرجية . 
وبالتأكيد سار الاتجام غالبا نحو الانطلاق من فكرة الاسلام 
وحدها لتفسير السمات المميزة هذا العام ولحضارته. تفسير مُرض 
ببساطته» ولکنه عاجز» على کل» عن التعبير» بمفرده عن التطور الكاملٌ 
لالأحداث . والسبب في ذلك مزدوج . a‏ هو أن ا كعقيدة» | 
يظهرعلى الاطلاق بشکل موحد ومتراص ودائم» بل تضمّن» دوماً تیارات 
فكرية متنافرة عرفت نجاحات متبدلة» بحسب الأزمنةء ل تخل من تفاعل 
عند احتكاكها ببعضها. والثاني» هو أن الظاهرات التي تأثرت بہذه العقيدة 


كانت غكومة آنا بعوامل غير العوامل الدينية أو الفكرية. وهكذا لا بذ 
اليوم من استبدال كل تفسير شامل لحضارة الاسلام برؤية أكمل وأدق 
تيح ف کل نحقبة وي کل مجال» سياسي» واجتماعي واقتصادي توصیح 
تأثير العقيدة التي ا اکت تغڏي هذه الحضارةء ثم توضيح المظهر الذي 
ارتداه هذا التأٹي» في كل حالة. 

لقد أثارت مسالة بدايات الدعوة المحمدية الجدل والنزاع قدياًء وما 
تزال»ء حول طبيعة وحول خحصوصية هذا الدين التوحيديء كا أظهرت 
ايضاً غموض شخصية مؤسس هذا الدينء وتنوع تأويلها. 

وتجاه تنوع الأجوبة التي تشيرها هذه المسألة» يقوم اجماع يعترف فيه 
۳ بالصفة الشمولية والغازية لاسلام ما يزال انتشاره يعتبر کل بالنسبة 
إلى المؤرخ. فهذا المؤرخ مدعو دوماً إلى التساؤل: هل تفسّر ظاهرة 
الفتوحات بحيوية العقيدة الحديدة وحدهاء أم أن أسباباً مرافقة ومتزامنة 
ساعدتهاء وأي نوع من التعاون حصل بين الفاتحين المسلمين وبين سكان 
البلدان المتوحة.». سواء دخلوا في الاسلام أم لم يدخلوا. 

ومنذ ذلك الین وقع العام المتكون» عل هذا الشكلء في اطار 
جغرافي عحددء ظهرت فيه عوامل توحيدية وأيشا عوامل تشتيتية» ما تزال 
تحتاج إلى دراسة تعمل على تقييم نتائجها المتتالية . ويضاف إلى هذه النتائج 
مفاعيل التحولات المستمرة التي استمرت. فيا بعد» تفعل فعلها في هذا 
العالم» بحيث يقتضي الببحث عن الرابط المحتملء المباشر أو غير المباشرء 
الذي يربطها بالطبيعة الذاتية للاسلام. 


ولكن مجمل الحضارة يرتكز» قبل كل شيء» عل جسم عقيدة يجب 
التعرّف على مكوناتها. لقد شاع القولء في هذه السنوات الأخيرةء أن 
الاسلام في مطلعه» عرف نوعاً من البناء الديني التدريجي»› ا في الحياة 
السياسية والاجتماعية» كا تأثر ببعض مظاهر هذه الحياة. 


وإذن تجب مقاربة عملية تكوين مختلف تيارات الفكر مع الأخذ بعين 
الاعتبار التأثيرات اللخارجية التي قد تكون قد ساهمت في قولبتها. أمَّا النظام 


1 


السياسي المرتكز» بصورة جزئية» على البنيات النظرية لأهل الشرع» فهو 
يبدو ت وکأنه نتيجة المقتضيات التنظيمية الآنيةء أو ثمرة a‏ 
القدية المتصادمة بالأفكار التي أثارتها هذه الموروثات والتي قولبت» بقسم لا 
باس به » مقتضیات الاسلام ف هذا الشأن. 


ولا يكن من ناحية أخرى» النطرإل النظام اي ككتلة . 
لقد أصابته تحولات. وبالوقت ذاته قدم ا دا هو في المرتبة الثانية 
على ما يبدو» وليد الحضارة المنبثقة عن الاسلام مما هو وليد العقيدة 
الدينية بالذات. وما المراكز الحضرية التي فيها تجسدت. بصورة أفضل» 
هذه الحضارةء وحيث ظهر ف یکن اعتباره فنا جدیداً على الرغم من 
تعدد النقل فيه والاقتباس فقد أبرزت بدورها تعقیدات التأثيرات التي 
تمازجت لتولد عالاً استحق» حتى أيامنا هذه» أن يوصف بسيطرة الاسلام 
عليه . 

وجب أن نضيف أن الأفكار التي سوف تلي والتي تقترن بجدول 
زمني یتح للقارىء التوجه بوضوح داخل التواريخ والأحداث. تنطبق› 
بصورة رئ يسية على حقبة تمتد حتى الغزو المغولي سنة ٠۲٠١‏ . إن هذا 
الحدث الأر قد كرس انقساماً كان العام العربي الاسلامي متجهاً نحوه 
منذ زمن بعيد» ٬بعد‏ أن ساهم في تقريب موعده کل غزو أجنبي جديد. 
والمجالات الثقافية الثلاثة التي انفصلت بعدئذ» عن بعضها البعض اتبع» 
كل منهاء وتيرة ذاتية أحاصة به: المجال التركي» ومحوره بعدئذ الأناضول» 
والمجال الايراني» الممتد حتى المندء وكان لكل من هذين المجالين مصائره 
المتميزة عن مصير المجموع العري»؛ أو المستعرب والذي م يتوطن إل ف 
الشرق الأدى وي المغرب. وإذاً كن القول بأنه انطلاقً من ذلك الین 
أخحذت مسائل الحضارة ي فى الوسط الاسلامي» تطرح نفسها بشکل عختلف» 
الأمر الذي يبرر الفصل الذي اعتقدنا أنه واجب الاتباع» والذي مجحب أن لا 
محجب» مع ذلك استمرارية العديد من الثوابت اللقافية التي تسمح اليوم 
ايضاًء بالبحث» داخحل حقائق القرون الوسطى» عن التفسير العميق 
للسمات الخاصة التي يتسم بها عالمنا الحالي. 
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الفصل الأول 


الاسلام دين موخد وعالي 


الاسلام قبل كل شيء هو دين عالي» وبذات الوقت فاتح» وقد 
نض فجأة» في القرن السابع من عصرناء ثم استمر توسعه ببطء إنغا داق 
بشكل ثابت. وہذا العنوان كان للاسلام عقيدة سوف ندرس في بعد 
مظاهرها المتتالية والمترامنةء المرتبطة بالأحداث السياسية والتاريخية. ومذا 
المعنى أيضاً ظلّ الاسلام أميناً لرسالة ما انفك يدافع عنهاء رسالة دين 
موحد استطاع, أن يثبت نفسه اللا بعد اليهودية والمسيحية اللتين أراد أن 
يكملهما وبذات الوقت أن ينفصل عنهماء مكتفياً بالاعتراف الجزثى 
مصداقيتهما: فنبي الاسلام وحده هو الذي تلقى بصورة كاملة الرسالة التي 
تلقاها من قبل ابراهيم» بعد أن شوؤهها فيا بعد» أولثك الذين اثتمنوا 
علیها بعده. 

وهکذا نفهم أنه يجب وضع الاسلام في المقام الأولء بالنسبة إلى 
الديانتين العالميتين والكبريين اللتين أراد الاسلام أن محل علهاء واللتين 
اذى تطوره وغوه إلى مجاراتا وأحياناً إلى مواجهتهما. والمسعى يتوافق مع 
موقف المستشرقين الذين لم يقدروا على درس الظاهرات الاسلامية 
الخالصةء دون أن يجددوا موقفهم من مصادرها. وقد قاموا بذلك وفقاً 
لمعايير تختلف حكنًا عن المعايير الي استعملها المسلمون. ولكن من المفيد 
الرجوع» مهما اختلفت التاويلات أو تعارضت. إلى المعطيات الأساسية التي 


۱۹ 


استمدوها من التراث الاسلامي بالذات والتي اكتفوا بأن ينظروا إليها من 
بعد آخر محتلف تماماً . 

| س الاسلام تجاه اليهودية والمسبحية 

لقد كان موقف المؤمنين المسلمين بسيطاً للغاية عندما ماثلوا ايامم 
بالوحدانية الأولى التي جاء بها النبي ابراهيم الذي قدمه القرآن» على أنه 
الباني المؤسس حرم مكةء الكعبةء وعلى أنه بذات الوقت محطم الأصنام 
ووالد اسماعيل الذي رى فيه العرب جدهم حميعا. إن ابراهيم معتل 
مركزاً ميزاً بين الأنبياء الذين يشير إليهم النص القرآني» ليس هذا فقط بل 
إن الأحاديث النبوية تجعل منطقة مكة مكان تضصحيته بابنه الحدث الذي 
يشر :إليه القرآن اشاق رة رفك حلت هله اللشة ما من 
مك اک ن عر الخرر را را ف ر 

موضعة هذه السَنَةَ الابراهيمية في الا تارا ارا 

عربیاً» من ربط الدعوة المحمدية بالقدس بفعل قصة «الإسراء» التي توسع 
الشرَاح في تفصيلها تأوياد لآية قرآنية“. في هذه المدينةء ومن ساحة المعبد 
القديمء انتقل محمد إلى السماوات العُلى حيث لاقى أنبياء «العهد 
القديم». وتضيف السنة ذاتهاء سندأً للسيرة المكتوبة في بداية القرن 
الثامن» على ما يبدو» أن موسی نصح محمداًء أثناء صعودہ بان يطلب 
من ربه تخفيضاً لعدد الصلوات اليومية» وهكذا اقتصرت على مس 
صلوات في اليوم. ثم أن موسى وهر صاحب اول کتاب موحیٌ یژ يده 
القرآن إنغا يحل محله _ يذكر كثيرا في تلف السور: فإومن قبله كتاب 
موسی اماما ورحمة. ..#» لوهذا کتابٰ EE‏ عربياًي ( س 
۲( 


2 
وإلى جانب موسى يظهر أنبياء التوراةء كل ضمن اطار القصّة 


١‏ فإسبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى» الذي باركنا 
حوله. . .4 (الاسراء )١‏ [الترحمة]. 
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الطرفة» في محيطه الذي عاش فيه» وكأنم قد جاءوا شعويهم برسالة ظلوا 
غا غافلن: 

وتتکامل صورة الشخصيات التوراتية المشتركة بين الاسلام 
واليهودية والمسيحية بالذات» بحسب المعتقدات الاسلامية»بوجود المسيح 
بينهاء الذي يعتبره القرآن نبياً: إنه ية بوجود ابن مریم ویعترف بولادته 
البتوليةء ويعطيه مرتبة سامية بأنه من «روح الله» ولکنه لا يراه «ابناً لله» 
ولا بجعله مصلوبا [ بل مشبها به انه صلب]. هذا الاحترام لشخص يسوع 
يقترن بايات قاسية موجهة ضد المسيحيين الذين تخلوا عن العقيدة الحقةء 
واعتنقوا الشرك بالله » القريب من الوثنية في نظر المسلمين» حيث نلحظ 
وا ا «التثليث». ومذا المعنى لم ينفك الاسلام يذكر الأديان 
الموحدة القديمةء ويسمي المؤمنين بها بأنہم «أهل الكتاب» وأنہم جاءتهم 
رسالة شبيهة برسالة الاسلام الرسالة التي يعيد إليها إلوحي القرآنيء ذي 
الأصل الاهي الذي هو في أساس الامان الاسلامي. نقاءها وصفاءها. 


وهكذا يبدو في نظر المسلمينء أن محمداً قد أرسل ليوضح الدين 
الحدید» في مواجهة مسيحية أو مهودية كانت ممثلة يومثزِ» في الحزيرة العربية 
بمجموعات من المؤمنين نشيطين إلى حد ما: فقد تواجد في مكةء قبل 
الدعوة الاسلامية | بعض المسيحيينء من غير ذوي الشان» هذا إن مم 
یکونوا عبيدا» كا وجدت في يثرب» التي سوف تصبح المدينة فيا بعد 
طائفة بهودية مهمة سوف يكون للنبي معها بعدما يجاورها عقب المجرةء 
شأن صعب» حتى اضطر إلى طردها أو القضاء عليها بسبب خيانتها 
للعهود المقطوعة بينها وبيئه. ويرفض الرأي العام المسلم الكلام عن بعض 
التأثيرات الممكنة التي قد تكون أثرت في فكر محمد «رسول الله» ناقل 
حقيقة مطلقة خارجة عنه بالتحديد. 


هذا الوضع قلا نوجد عند علماء غربيين يترددون في وضع الوحي 
القرآني «على أثر» الوحي السابق الذي شوهه «المؤتمنون عليه». بل 
بالعكس» إن هؤلاء العلهاءء عندما يعملون على ابراز أوجه الشبه الممكنة 
بين نبوءة محمد والدعوات السابقة يقعون صراحة وعلناً في الجدل الدينيء 


۲١ 


الذي ليس هو من شأن المؤرخ» وإن كان يصعب عليه في أغلب الأحيان 
تفاديه . إن احتمالات النزاع الكامنة تنوجد بهذا الشأنء ويشعربوجوده 
بشكل ماء كل أولئك الذين مون فتبدر عاہم» في موضوعه» 
مواقف ومشاعر شخصية» قد حرفتها أهواء عصرية ذات صبغة سياسية. 
لا شك أنه من الفيد هنا أن نشير إلى بعض الطروحات التي لم تنفك 
ي مدا التانا جرا اوافات فكو :بات الرفت: من 
استشفاف» وراء حيادية الوقائع المجردة المعروضةء خلفية من الصراعات 
الدينية ما تزال حيةء بعد أن سبق ها أن تحكمت إلى حد كبير بالمواجهات 
الى حصت في العصر الط 

مثل هذه المواجهات تستمد مثلا من أوجه الشبه الخارجيةء التي 
تكشفها أية مقارنة بين اسلام ويهودية يقدس كل منها نصا مقدساً جاء 
الشراح يفسّرونه» كا تشرحه مجموعات السنن: في الحالتين لا يقوم الدين 
على تقليد نموذح كامل» بل على تنفيذ تعاليم حددها فقهاء العلوم الدينية . 

ا ليس فقط مواد ايانية» يتوجب على 
المؤمن أن یلتزم بہاء بل نظام حرا واا ااا یکول دقيقاً 
تا فیحدد بتفصیل أعمال الحياة اليومية ء ويعطي أهمية حاصة وأولية 

لصفاء الطقوس كا ينص على حظورات غذائية. هي ااا متقاربة. 

من هنا تنشأ حدة المشكلة التي يطرحها موقف محمد تجاه يهود 
المدينة » بعد أن كان قد قبڵهم» في البداية » ضمن الحماعة ا (وبعد 
:ل کان اعترف هم بحقوقهم » برجب هذا النص الذي سمي ا 
«بدستور المدينة»)» ثم وصفهم فيا بعد بالنافقين» وأحياناً بناكثي العهودء 
وعاقبهم على هذا الأساس. 


| وقد ثبت أن محمداً أقام مع هذه المجموعات اليهودية علاقات 
جاوزت حدود الاتفاف السياسي البسيط› وذلك بفعل أن نبي 
قل 3 و باقامة e‏ 3 باتچاه ا 
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والتوجه إلى القدس» بالتوجه إلى الكعبة في مكة(٠.‏ 


كا أن العلماء المعنيين بالاسلام كثيراً ما تساءلوا حول هذا «التحول» 
في الوحي القرآني. وقد حاولوا أن يتفهموه من خلال اطاره الديني» أي 
من خلال الآيات المتنوعة المعزوةء بحسب السنة» مرة إلى الحقبة المكية 
ومرة إلى الحقبة المدينية » أثناء حياة الرسول. البعض ظن أنه اكتشف ذا 
الصدد توا بموجبه اف شخصية ابراهيم أهمية متزايدة» في الین 
الذي أصبحت فيه مكة قبلة المسلمين في صلواتهم» وأن مدا وقد انفصل 
عن اليهودء أخذ ماجمهم بعنف. كتب افولندي ونسنك مثلاء بعد 
تنوك ب هورغرونجي «لقد استطاع محمد أن ينعتق من اليهودية القائمة. 
بالاستناد إلى اليهودية الابراهيمية (ابراهام)» فاعتبر هذه الأخيرة سابقة 
الاسلام». وبذات المعنىء تكلم الانکليزي طوري عن «أساس يودي 
للاسلام». ول يتردد اليسوعي الفرنسي لامنس في وصف الاسلام بأنه 
«تكييف عربي للوحدانية التوراتية». كا صرح الا لماي هارناك «أن الاسلام 
هو اعادة صياغة للديانة اليهودية على الأرض العربيةء بعد أن تعرّضت 
الديانة اليهودية بالذات لعملية ماثلة بعد تعاطيها مع مسيحية غنوصية 
متهودة). 

ومن عهد قريب استعيدت هذه النظريةء القائلة بدور لعبته اليهودية 
المسيحية» في صنع الاسلام» ولكن ذلك حصل في اطار البحوث حول 
تطور اليهودية خلال القرون الأو من العصر المسيحي . وقد تم اترك 


4 . . وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.‎ - ١ 
.)٠٤۴۳ (البقرة‎ 
(سيقول السفهاء من الناس ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق وا مغرب‎ 
.)١١١ (البقرة‎ 
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلئولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام‎ 
)٠٤٤ وحیٹ ما کتتم فووا وجوهکم شطره). (البقرة‎ 
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم‎ 
[الترجمة].‎ .)٠١١ (البقرة‎  . شطره.‎ 
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إا على أن الاسلام ذو سمات مشتركة هع أحد المذاهب اليهوديةء هر هو 
مذهب طائفة الابیونیت 1015ع« التي تحترم اليح کنبي » ل ابن لله » 
وإمّا على أنه يت بصلة إلى بعض الطوائف الغنوصية التي ا 
التوراة وكأہم النقلة التتابعون لنفس الرسالة. وهذه العناصر دقيقة وجديرة 
بامعان الظل إنغا جب الحذر من التركيز على أهميتهاء انطلاقاً من مقارنات 
تقتصر على نقاط عحددة. إن معرفتنا بالحركات الدينية التي تقع على هامش 
اليهودية» كا على هامش المسيحية» طيلة القرن الذي سبق ظهور الاسلام 
ما تزال ناقصة جداً فلا يكن بالتالي أن تتخذ منطلقاً صالحاً للتحليل. 

ولا نخلو الأمر من مصاعب ماثلة عند عاولة المقارنة بين الاسلام 
والمسيحية . إن العقيدة المتحصلة من خلال النبوءة القرانية تتضمن عناصر 
ليست أصيلة بالنسبة إليها مثل الاعلان عن يوم الحساب في الآخرة ومثل 
بعض أقواهما في الملائكة والشياطين: الله حاط بالملائكة. ومن بين هؤلاء 
مَل حلت عليه لعنة الله وسخطه لرفضه السجودء لا أمام الله بل أمام 
آدم وهكذا أصبحوا أبالسة. ويوم الحساب يقسم البشر إلى فئتين الأولياء 
الذين ينعمون بالحنة والمخضوب عليهم الذين يرمون في جهنم . 

يضاف إلى ذلك أوجه الشبه في| حص الشعور الديني وأشكال 
التقوى التي أمكن اكتشافها بين المسيحيين الشرقيين والمسلمين الأوائل . وقد 
رکز علیها اول ما رکز السويدي طور”آندراي» مژلف کتابین کلاسیکيين 
ظهرا سنة ۱۹۱۸ و٩۱۹۲‏ . 

ففي معرض اظهار ولع الوعاظ السوريين› قبل محمد في وصف 
العقويات التي حلت بالشعوب التي رفضت اتباع آنبيائهاء والعذاب 
الموعود» بعد يوم القيامة » لكل الذين تناسوا عبادة الله وانحراج الصدقات› 
أشار طور اندراي إلى أوجه الشبه في المضمون بين النصوص التي تستعمل 
بنفس الأسلوب» من أجل اظهار نعيم الحنةء لغة رمزية غايتها توضيح ما 
يعجز ادراك البشر عن تصوره. 

من هذه المقارنات استنتح أن حمداً قد اتصل بمسیحیین سوریین» 

حتى أمكن التساؤ ل مثلا هل إن الراهب بحيرا الذي سكن بصرى في 
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سوریا» بحسب کتاب «حياة محمد»» والذي التقى هذا الأخير» في شبابه 
واكتشف فيه نبياً موعوداً ‏ لم يكن أحد أولئك السّاك الذين آلفوا بين هذا 
الحمُال الشاب». الساعي وراء الحقائق الدينية » وبين المواضيع المتنوعة من 
عقید تېم . 

وبرزت الفكرة قدياً لأن بعض مسيحيي القرن السابع» ون ل 
يذهبوا إلى تقديم الاسلام وکأنه «نسخة عربية» عن المسيحية. ٤‏ يترددوا في 
تصنيفه» على ما يبدو بین «البدع» في هذا الدينء رک اا على . 
شخصية بحيرا الذي ما انفك متكلمون مسيحيون شرقيون متأاحرون 
تهمونه . إلا أن العناصر التي يبني عليها هؤلاء المناظرون تحليلاتہم لا تنطبق 
إلا عل مصادفات عامة تفصيلية» ثانوية في محملهاء > في حين يعارض الاسلام 
الاييان المسيحي في معتقدات أساسية مثل الاعان بالتثليث أو مثل فكرة ا-لخطيثة 
الأصلية وفكرة الخلاص . وهكذا تبدو واهية القاعدة الى ترتكز عليها 
جهود بعض المؤلفين المحدثين الذين أرادوا تقريب مسيح الاسلام من 
يسوع الإنجيل: وهم يبنون مزاعمهم» دون تمحیص على مفارقات لا 
تستبعد» ف يع الأحوال» النقل المحتمل عن أشکال قدعة من العقيدة 
اللسيحيةء كما يل للبعض اكتشافها حديثاً من خلال بعض مقاطم النص 
القرآني ذي البنية المقاطعية. 


کف أصالة الاسلام 


ولکن الاسلام» رغم هذه الفرضيات المتنوعة ء ورغم المعتقدات 
الملختلفة التي ظهرت خلال تاره م ينفك تو کد عبر القران. وعبر 
الفكر الاسلامی اللاحق على عاسك وعلى قناعات ذاتية خحاصة به لا 
من انكارا فن حت ل لااب (الاترو رر الد ف ر 
موحد صارم» ویعرف ak‏ التام وله ۾ خالقء قادر» عام حاكم أعلى 
ولکنه بذات الوقټ غفورً رحیم کا تۇد على ذلك البسملة“ التي یکر 


١‏ - افقول: بسم الل الرحمن الرحيم [ الترجة]. 


Yo 


ا ا و 


المسلمون من تردادها وكتابتها. هذه الرحة لا تتجاوز مع ذلك حدود 
المساحة» بالنسبة إلى الخطايا المرتكبةء ولا توحي على الاطلاق بالاحساس 
الذي يوحي به اسم «الرحمة» الذي تقوم عليه المسيحيةء والذي يتنایء في 
نظر المسلمين» مع التعالي الحق الخالص. فضلا عن ذلك تتميز الحياة 
الدينية الاسلامية بصورة أساسيةء باحترام نص الوحي وبالالتزام بالتعاليم 
التي تتضمن» عدا عن الفرائض العروفة نماما وهي الصلاة والصوم والزكاة 
والحج والجهادء عدداً من القواعد المتنوعة والوصايا ذات الطابع الأخلاقي 
والاجتماعي والسياسي : من بين هذه القواعد نذكر مثلا تلك التي تستحق العقوبات 
الشرعية الي تجيز الرق والتي تنظم الأسرة والزواج تنظيًا يقوم على احترام 
حقوق الفرد» والتي تنص بدقة على حقوق اليراث دون أن تتشي التسري 
ولا الخلم. ۰ ۰ 

هذه الأصالة» استوقفت. هي أيضاً الانتباه فقام مؤ رخحون محدثون» 
من عهد قريب يتساءلون» لا حول التأثيرات الدينية الخارجية التى قد 
شر ق ا0 ا س ر انا و کی کار ارا 
بالذات مع متطلبات مجتمع عصرهاء حتى لتبدو وكأنهاء إلى حد ما 
«نتاج» اللجتمع الذي تقبلها. وکان العام الإيكوسي : و. مونتغمري وات› 
أول من أثار هذه المسألة» رغم أنه قد جر على نفسه الانتقاد والتفنيد. وفي 
الواقع إن جدة مزعمه تقوم على تعلقه بدرس أوضاع مكة» بعمق» عشية 
المجرة» مع تركيزه أكثر من سابقيه على ما ذكرته السيرة النبوية عن حياة 
محمد. فقد اكتشف فيها طروحات› ۾ يستفد منها من قبل» حول علاقات 
العشائر في بينها وحول حالة التوتر الاجتماعي القائم في مدينة اثرت عن 
طريق التجارة عبر الصحراء» واتسمت بالفوارق المتعاظمة يومث بين 
ثروات كرنتها عائلات التجار من أصحاب القوافل . 


هذا الوضع النضالي المتقلقلء كان يستدعي بالضرورة» دعوة 
جديدة دينية » بالمقدار الذي بدت فيه الخلقية البدوية» فى الحقبة السابقةء 
غير كافية ولا قادرة على حماية الضعيف ضد الغني ولا العشائر الضعيفة فى 
مواجهة العشائر التي استغنت. ولم تكن الفكرة جديدة كل الجدة. فقد ٠‏ 


۲٢ 


سبق لهنري لامنس مثلا أن عرّف» بوقت طويل» مكة وكأنها «جمهورية 
متاجرة» . إلا أن بحوث مونتغمري وات اتاحت وضع محاولة محمد بدقة 
ووضوح أكبر» في حقبة من الاضطراب حطم العلاقات القديمة المترسخةء 
وأعاد النظر في القيم التقليدية المرتبطة بهذا الوضع . 


وبذات المعى, دلت دراسة تناولت نشأة أوائل الداخلين في 
الاسلام» أنه لقي قبولا من أشخاص نشأوا في الأوساط المتواضعة. المهددة 
بطغيان العشائر الأقوى والأكثر سطوة. والاعلان عن يوم الحساب» ووعيد 
الأغنياءء إنما وجها بصورة خاصة ضد أولئك الذين كانوا يسيطرون على 
«الحمهورية المتاجرة» والذين كانوا يفيدون فيها من نشاطاترم . والانتقال من 
هذا الوضع إلى القول بأن الوضع الاقتصادي هو الذي ولد اعلان الرسالة 
الاسلامية» لايقتضي إل خطوة واحدةء» يرفض مونتغمري وات باصرار 
التسليم بأنه تخطاها: فهو يعلن أن ظهور الاسلام إنما كان استجابة 
لتوف وأمنیات البعض»› »> ضصمن اطار معروف من التحول الاجتماعي »› ولکن 
هذا لا يعني أنه الحجواب الوحيد الذي كان مكنا وأنه ۾ يکن من جواب 
غير هذا الجواب. إن العلاقة التي قامت بين الاسلام والظروف التاريخية 
الى أحاطت بولادته لا يكن أن تعطى لباس الحتمية المطلقة. إنما يتعين 
غل المؤ رخ أن يتفحص. بشكل دقيق ما أمكن» طيعة الروابط التي كان 
يكن أن تنوجد بين الرسالة القرآنية والبيئة الاقتصادية والدينية القى كانت 
سائدة في مكة ابان عصر محمد. 1 

ولتبيين حفيقة هذه الروابط. أراد البعض الالتفات إلى ما يعرف عن 
الشخصيات. السابقة على الاسلام الذين» بحسب أقوال المؤ رخين 
المسلمين» دخلوا في التوحيد المطلق والذين يُطلَى عليه اسم «الأحناف»» 
وهو الاسم الذي أطلقه القران على ابراهيم . إن تطلعات هؤلاء الأحناف 
كانت تہدف إلى ابدال الآهة المتعددةء في الوثنية العربية بإله واحد» وهذا 
المدف هو ما جاء الاسلام بحققه. ولكن وجود معتقدات توحيدية غير 
مقترنة بتعليم أخلاقي» هو ميز القرآن _ كان من الصعب تصوره في 
الاطار المكي: وم يكن بالامكان تصور تطور بطيء للوثنية يتوجه مهدوء 


۲۷ 


نحو الخزجيد أو عل الأقل نيحو عبادة الشيء الواحد “Henotheisme‏ „ 
هذه الفرضية الأخيرة حازت على بعض القبول» وقد ذکر أنه في تدمر» وفي 
وسط شديد العروبةء وقي بداية العصر المييحي »> اقيم معبد لإله واحد 
ران رحیم . . ولكن عدا عن انه لا یعرف حل بالضبط من کان المؤمنون 
بهذا الإله» واسعة هي المسافة التي تفصل. في الفضاء وفي الزمن بين تدمر 
الحقبة الرومانية وبين مكة بدايات الاسلام. ومن جهة أخرى تستعصي 
واقعة وجود الأحناف وبصعوبة على الفحص الدقيق لبعض النصوص 
القدية التى ورد فيها التعبير: إذ يبدو أن هذا التعبير قد استعمله لخايةء 
مؤ رخو سيرة الرسول «المسلمون» وبعض الشعراء الوثنيين السابقين على 
الاسلام . وهو في هذه الحال معادل الكلمة السريانية ذات نفس الدلالة 
ولا شيء على وجود أتباع للتوحيد» قبل ا 
عليهم تسمية | 

هذا الدار من الملاحظات يدف إلى توضيح العوائق التي تعترضنا 
عندما نريد استغلال المعلومات المقدّمة من قبل الم رخين العرب السابقين 
على محمد. فقد حاول هؤلاء المؤرخون» مدفوعين إلى تقديم بعض 
أحداث حياة بطلهم» وبصورة خاصة طفولته» في مناخ شرف قل 
صحته موضوع جدل» أن يشرحوا تعابير القران» فبنوا من جديد ورا على 
هواهم الوقائع التي بحسب رأيهم » الوحي القراني. لا شك أنه من 
الملسموح به منحهم ثقة أكبر في ما يتعلق بتركيب القبائل» وبهوية المسلمين 
الأولين» وخصوماتهم الشخصية» ”وكل المعلومات التي استخدمت» بحق» 
كأساس لزاعم مونتغمري وات التاريخية. ولكن للموقف النقدي الصارم 
al Jlj la Hypercritique‏ م يتمسك به» والبعض من أمثال رین 
بلاشينء فضلوا رفض صحة تأريخية «السيرة» وركزوا فقط على المعطيات 
الواردة في النص القرآني» وإن لم يحالفهم النجاح في ذلك تماماً. 


١‏ _ الكلمة غير موجودة في القواميس المتداولة ولكن قاموس «روبير» يفيد أن كلمة 
«Hens»‏ اليونانية تعنی الشىء الواحد. [ الترجمة], 


۲۸ 


كانت شخصية محمد موضوع تقديرات متنوعة. وإذا لم يعد وارداأى 
ى القت الاض اعتار عمد كدجال كا فل فرك رولا الك فى 

اا ا کال ف الماضي هنري لامنس. فإن شخصيته ما 
تزال تقدم» لأولئك الذين يدرسونه» نواحي غامضة قلا أو مبهمة. ا 
كل اجابة على الاستفهامات الثارة هكذا تغير بالنتيجة تأويل الرسالة 
القرانة: المخمد: 

إن هذه التساؤ لات› وهي تظهر في مناخ محاهة بين الاسلام 
والديتين الآخحرين الموحدين» والذي يدعي الاسلام أنه يكملها ويستمر 
اء قد أثارت هي بالذات العديد من المجادلات. 

الواقع أن مدا 1 اا ا ا 0 
N‏ کالسیح من حیثٹ 
كماله الأخلاقي . إنه نبي غير «ملهم» بل مكلف بتبليغ نص آملاه الله 
اة ر اظ اللاك جر ارغان ها عن هن عارتة اط كه 
مطلقةء على أثر القرار الذي اتخذه باهجرة» بعد أن فشل في فرض نفسه 

في المجتمع المكيء مع صحابته الأول» ليستقَرً في المدينة التي تبعد حوالي 

aR,‏ هذه اطمجرة خلت له وت دو واا رها 
يتخذ قرارات سياسية وعسكرية» يسير السرايا ضد المكيين» وينظم حماعة 
«المهاجرين» و«الأنصار»» ويصدر ا دا مع استمراره ف توجیه 
دعوته الدينية» ويبرر التنظيم والتشريع في المدينة عن طريق الوحي المنزل 
إليه في الوقت المناسب. حتى بدا قبل كل شيء رجل فعلء لا يتردد في 
تحمل مسؤ وليات الحكم . وكانت أغلب قرارته ترتكز على تعليمات من 
مصدر إهي . 

إن تصرف محمد في كل ظرف تفريباء يرتكز على التعليمات النبوية 
الى جعل نفسه المؤتمن الوحيد عليها ‏ ويدل دلالة واضحة على الرابط 
الضيق الذي ربط بعد ذلك في الاسلام» بين الشأن الديني والشأن السياسي . 
فقد اعتبرت القواعد ذات الصفة الاجتماعيةء كالتي تعالج تفصيلات 


۲۹ 


الحياة الفردية الخاصةء أو تلك التي ج القانون الجزائي والتي صدرت 
في المدينة اعتبرت وكأنا جزء لا يتجزأ من الوحي ‏ وارتدت بفعل 
صفة القداسة التي لم تکل ھان تطرح بعض المسائل عبر التاريخ : ! 

النظام الاجتماعي المنبثق عن الاسلام والمتخذ كأساس للحضارة ا 
كان منذ البداية» معتبراً وكأنه النظام النهائي الأخير» الذي لا ينفصم عن 


. المعطى الإلهي الذي أبدعه وخلقه. 


وكون محمد قد برر بنفس الطريقة بعضاً من سمات سلوكه قد 
و بعص ال رخين ا تجاه e‏ اخری. خصوصاً وان محمداً 
السلمين اا أو ص أعدائه من ا وي سلوکه الشسخف 
مواقفه السياسية› کان يتغار بحسب الظروف م همل 
على وصقه بالانتهازي . وكلنا يعلم كم تتنافر الانتهازية أو التغيير مع مفهوم 
الرسالة ذات الطابع الأزلي. 


ومع ذلك يقبل المسلمون هذه التغييرات: حت قام علم خاص. 
عندهم» لدرس الآيات القرانية و«الناسخة) و«المنسوحة»» دون أن حطر 
بنال أحد قبل الحقبة الحديثةء أن يشبه هذا المسلك بأنه تفسير تدر يجي 
لمعطيات هي بطبيعتها «لا تمس». وكان الموقف المتخذ ميل | إلى التذرع 
بتحكم المشيئة الاهية تحكًا لا يكن لأحد أن يشك ہا: ا إلى فكرة 
النص المنزل فكرة السر الإلهي» الذي يستحيل بشأنه توجيه أي انتقاد مها 
صغرء إلى كيفية أداء الرسالة أو إلى سلوك محمد بالذات. 


إن سلوك «خاتم النبيين» الشخصي. ۾ 2 من أن يبدو امام أعين 
فضا عن انتهازیتهء انه خدش ا السائدة ف e‏ ف 


التاسع کک کتاب E‏ یکتبون ف دحضص e‏ فتوسعوا براحة 


۳٠۰ 


حول «تعلق محمد بالملذات الخحسدية م( وسن الواقعات التي ذکرها 
تأییداً نورد : أنه ل يتوزع عن أن يتزوج زوجة الخحيه بالبي» بعد أن عمل 
على تطلیق هذه من زوجها الأرل. وأنه م يتردد أيضاً في ٤‏ يتخذ 
کزوجات شرعات عدداً من النساء يفوق ما جاء في التعاليم القرأنية. 
[ أخطاً بذكر أخيه إذ قصده ابه بالتبني ] ] امرجم 

هذه التصرفات بدت واعتبرت ق من قبل المعاصرين» غا 
استوجب كل مرة أن ينزل بشأنها وحى يبررهاء هذا الوحى الذي كان 
حمد يستند إليه في حياته الخاصة كا في حياته العامة: : کا حصل له في 
حديث الإفك). خين نزلت الاآية بتبرئة أم المؤمنين عائشة مما نسب إليها. 
ونضیف أيضاً القسوة التي عامل بها محمد أعداءهء في الحروب» ولو غالا 
إلى الاغتيال السياسي» والمذابح التي ا ت هود بني قريضة في 
المدينة". أمثال هذه الصفات التي لا تشرفه كانسان مثالي» وهو أمر لم 
يزعمه هو لنفسه» كانت موضع تعليقات تنوعة() . 


والمؤ لفون المحدثون الذين يرون» کا فعل مونتغمري وات » في محمد 
سیا من بعض النواحي» بأنبياء العهد القديم یرتکزون على آن 
أدبیات زەن محمد 4 تکن کادبیاتناء» وآخحرون» آمثال فرنسیسکو غابريالي » 


١‏ س إن ,التبرير بالنسبة إلى المسلمين موجود في القرآن. وكل تصرف نبينا (ڳاذ) مقبول وشرعي 
وهو السنة التي يقاس عليهاء وليس العكس. ما بالنسبة إلى غير المسلمين فنقول إن 
نساثيات محمد كانت لغايات بعيدة منها منم التأاليه عنه. إذ لولا السائيات «المسرفة» لا عدم 
الاسلام فرقة تۋله حمدأمم أنه جاء لحرب الشرك . [ الترجمة ] 

۲ يراجم بشأن حديث الإفك كتب التفسير وكتب السيرة. [ الترجمة] 

۴ - تهون هذه التهم أمام شيوع وثئية محمد وشركه في أعين شعوب أوروباء إبّان الحروب 
الصليبية وبعدها. أمّا غدر اليهود ونكثهم بالعهد وتأليبهم المشركين عليه فهو أمر يتغاضى 
عنه المؤلف. [الترجمة]. 

4 - إننا حين نورد هذه الافتراءات نقصد بها اظهار تصورات علماء الغرب وفهمهم لرسالة 
محمد كما يتحتم علينا أن نراعي نقطة مهمة وهي أن العداء هو منطلتق الجماعة إلى 
الببحث. فهم يأحذون الأحاديث المشكوكة ليركزوا عليها. وكان على علمائنا أن يحذروا 
هذا. [الترجمة]. 


۳١ 


يركزون أكثر» عندما يثيرون نفس القضاياء على الخلافات التي نفصل 
العام المسيحي عن العام الاسلامي. فهم يرون في الاسلام مفاهيم 
مختلفة كلياًء على الأقل في البدايات» عن المفاهيم المسيحية: فمن جهة 
يقتضي الدفاع عن المجموعة الناشئةء في الأصلء وني نظر أعضائها 
باستعمال كل الوسائل» وحتى الاغتيالات الفردية وال لحماعية [ طبعاً هذا أمر 
يحتاج إلى براهين من كتب السيرة لا من كتب المؤلفين البيزنطيين الموتورين 
أو من كتب المتعصبين على الاسلام وأهله: الترحمة]. ومن جهة ثانية إن 
الأدب الجنسي» الذي لم يکن له شأنء دائاء في الزواج ذي الدوافع 
کو ا السياسية» ليس له علاقة على الاطلاق» في الوسط العربي با 
سوف يحصل في بعد في الغرب المسيحي . 
وهناك مؤ رخون آخرون» فضلواء a ne a‏ 
أنه صاحب ايديولوجية » ولیس «عبقریاً دینيأ» أو نبياء کا كان يمحصلء على 
العموم» في السابق). فمحمد قد وفق بهذا المح إل وضع نظام جدید 
من القيم» يقتضي نورا دینیاًء وشخو تا نظاماً ااا ھن سمح 
له» من أجل انجاحهء باللجوء إلى أية وسيلة وحتى إلى نمارسة الأعمال 
الانتقامية التي لم تكن مؤشر نفس نبيلة عظيمة. فمكسيم رودنسون. الذي 
يعتمد هذا الرأي في رؤ ية الأشياءء مم يتردد في تشبيه النبوءة الاسلامية 
بواحدة من هذه «الخرافات الأسطورية التي تتمشى مع التاريخء والتي 
تدعمها القوة»» خرافات تعجز الحقيقة عن مواجهتها. إن هذه العبارة 
الأخحيرة. تحت قلمه» هي تلمیح دقيق إلى الحدث الذي قام به أحد کتاب 
حمد» وهو ((عبد الله بن سعد)). الذي کان یکتب. تحت املاء عمد 
نص الآيات القرانية المتتالية فأضاف إليها اضافات من عندهء لم يعرف 
محمد كيف يكتشفهاء نما زرع الشكوك حول صحة الرسالة: وقد غفر له 


١‏ - الواقع أن ممداً (ة) يوقع الحيرة في عقول المؤ رحن الخربيينء من حيث أنهم قد رضعوا 
0 الحلیب لحطة ٿلبه وتهشیمه . ولکہم حن يوغلون ف مطالعة التاريخ ماهم 
ماثاا ف رج نجاحه حی مقاييسهم الدنيوية . فيحتارون کیف يوفقون بین هوی القلب. 
ووضوح الرؤ ية الصادقة. النبيلة. [ الترحة ]. 


۳۲ 


محمد عمله بمشقة» ولكن هذا لم يمنع عبد الله من الانضمام فيا بعد إلى 
قضية الاسلام. أمثال هذه الأفكار حملت مكسيم رودنسون على ابراز 
العنصر السياسي في نشاط حمد» کزعیم حزب» حت بدت له الاهحامات 
الأخحلاقية والدينية» بالمعنى العصري للكلمة» ذات أهمية ثانوية» خحصوصا 
O EI‏ 

وهکذا ما انفکت الصورة التي يكوا الباحث حول الأهداف التي 
عمل هما محمد والظروف التي قبل فيها النص القرآني تتغير تبعاً للآراء 
الشخصية التي يكوّنها أي دارس. إلا أنه من المسلّم به الآن أن الاسلام 
كعقيدة دينية» أو کأيديولوجياء له ذاتيته» على الرغم من الطابع الذي 
تلقاه آتياًء إا من الديانات السابقة» وما من الظروف السياسية الى 
رافقت تطورها. إن مدا یدو عندها کمؤسس حقیقی لدین» وشخصیته 
التي كانت من القوة بحيث تركت شعورا دائًا وباقاً الان عرفوه» مجحب 
ان إليها بصورة مستقلة عن أنماط القيم التي يستند إليها الغرب 
المعاصر عموماً ليفسر بعض خصائص هذه الشخصية. 

إن دعوته اتسمت فعلاء وهذه نقطة بجحب التركيز عليهاء بالروابط 
التي تجمع فيهاء ما نسميه نحن بالروحاني وبالزمني کا تميزت بتعاليم محمد 
الدينية الخالصةء ويتنظيماته الاجتماعية وېنشاطاته «کبي مسلح» أو 
«كزعيم أمة». إن الأمر كان بالنسبة إليه» هو تأمين الفوز الماديء با فيه 
النصر العسكري على الأعداءء لأولئك الذين اتبعوه شرط أن يكونوا 
خلصين ومتحمسين» يضاف إلى ذلك الايان بحياة مستقبلية وبسعادة 
دائمتين . من هنا کان دنه ديا مرتبطاً بالمتطلبات الآنية للسياسة. إنه دين 
منتصر کان هکذا في أوائل عهده وما یزال يبدو هکذا وبشکل مستمر 
تقريبا. 

E‏ الاسلام دين فاتح 

الاسلام كدين انتصار في تعريفه» هل يكن أن يكون ديناً عالمياً؟ إن 
الرسالة التي تلقاها محمد «لساناً عربيأ»» بحكم كوا هكذا كانت موجهت 
بصورة أساسية للعرب في شبه الجزيرة العربية» ولكن كان مجحب اعلانما 


۳۳ 


لأخرين غير أولثكالذين سمعوا نهاإأولا . فالى أي حد كان محمد واعياً لنشر 
رسالة ذات بعد عالمي؟ هنا تكمن مسالة صعبة الحل أمام مؤرخ الأديانء 
ولكنہا قليلة الأهمية بالنسبة إلى المؤرخ العادي. نلاحظ في هذا المجالء 
أن الاسلام تمتع› عاجلاً وباكرأى بقوة انتشار لته إل ما وراء الأرض 
الىجازية وأن محمداً بنفسه» حاول في أواخر حياتهء أن مخضم وأن يُذخل 
ف دينه شعوباً أاجنبية» وذلك بارساله غزوات بدت أول الأمر غير ناجحةء 
ولکن خلفاءه قاموا ہا فنجحوا. 

ثم إن الاسلامء منذ أن تأاسس. بدا بشکل دین فاتح . وحمد» 
بخلال بضع سنين» استطاع أن يستجلب كل قبائل الجزيرة وأن يدخلهم 
في الدين الحديدء وأن يفرض سلطته عليهم . هذا الفتح الواهي» أوشك 
أن يتداع بُعَيْد موته. ثم تمتن فيا بعد» على يد أبي بكر الذي استطاع 
احضاع العصاة بالقوةء وهم ما سموا بجماعة الردة. وقد جسد هذا 
الانتصار عملياً باجبارهم على دفع الزكاة من أموالحم . ولم تكن العملية إلا 
استمراراً للعملية التي بدأت في حياة محمد باستسلام المكيين بعد المعارك 
القاسية التى وقعت»ء من أجل السيطرة السياسية والتجاريةء انطلاقاً من 
موطن المجرةء المدينة). والدعوة بالقوة تؤيدها الآيات القرآنية التي تدعو 
إلى قتال الكمّار حتى يفيئوا إلى أمر الل باستفناء أهل الكتاب بالطبع» أي 
بصورة أساسية اليهود والنصارى الذين يكتفى منهم بدفع الجزية» [ أي 
الضريبة ك كانت سائدة في ذلك الزمان]. والآية التي تنص على هذا الأمر 
سوف تصبح قاعدة في نظام غير المسلمينء قي أراضي الاسلام المستقبليةء 
ف حين أخذ واجب الجهاد يتكزس. وهو «حرب مقدسة»» من الأفضل أن 
تسمى «بالحرب الشرعية» والتي توبعت بشكل دائم ومستمر ضد عير 
المسلمين بحيث اعتبرت إحدى دعائم الاسلام. 


١‏ - إن القرآن مليء بالآيات التي تجعل من الاسلام دعرة إلى الله وإلى الله فقطء دون التعلق 
بشيء من أمور الدنيا. ورغم ذلك لا يرى المستشرقون في الاسلام إلا وجه السيطرة 
الدئيوية. [الترجمة]. 


۳٤ 


وعلى صعيد الواقع نشير أولاً إلى الغزوات الأولى غير الواسعة التي 
أرسلها محمد بنفسه خارج اجزيرة العربيةء نحو مناطق صحراء سوريا 
و(العراق) حيث اعتادت الشعوب العربية التسرب» منذ قرون مضت» 
واعتنقت أحياناً» وحلال نزوحهاء الديانة المسيحية. وجاءت بعد هذه 
المحاولات محاولات خلفائه المباشرين» وهم الأربعة الراشدون الذين 
استولوا على الحكم بعد انتخابات منازع فيهاء والذين» استمروا في الخط 
الموطا هكذاء يفتحون»ء بدون صعوبات كبيرة» أراض واسعة: فاستولوا 
تباعاً على سوريا البيزنطية وعلى ميزوبوتاميا الساسانية ٩۳١(‏ س )1٤١‏ ثم 
على ايران الساسانية )٠٠١  ٦٤۲(‏ وعلى مصر )٦٤4١  ٦٤۲(‏ ثم على 
المغرب . وتوقف الفتح ٤‏ مغرب لفترة نتيجة الخلافات ف الدولة الاسلامية 
الجديدة .)۷١۷  ٦۷٠(‏ ثم فتحت اسبانيا ۷١١(‏ س )۷١١‏ وهوحمت 
غاليا الحنوبية .)۷۳١  ۷٠٤(‏ أما في الطرف الآخر من الأمبراطوريةء 
فقد استولى المسلمون على بلاد ما وراء النهر (ترانزوكزيان) )٠۷4(‏ وعلى 
السند .)۷١١(‏ وتم كل شيء بسرعة كليةء وبعد موت محمد بقرن» كانت 
المراحل الرئيسية قد اجتيزت. وأخحذت الحركة ترتد في الغرب» على أثر 
المعركة المسماة «معركة بواتيه»» كا آخحذت ا ف الشرق» , ف مناطی 
آسيا الوسطى واهند. ولكن من هذه الجهة» سَجّل تقدم محسوس. في 
بعد» إ استولى المسلمون في القرن العاشر» على مجمل شبه القارة اهندية» 
بعد أن سبق همم أن احتلوا منها أطرافها فقط . كا ثبتواء بذات الوقت» 
احتلاهم للسهوب الطورانية» على الرغم من تنامي ضغط القبائل الرحل 
التركية المتوجهة بصورة تدريجية نحو الغرب. 

هذه الفتوحات» التی يبدو ذكرها مهيبا ومدهشاًء لا بد من معرفتها 
لأا هي التي سمحت للاسلام بالانطلاق کدین عالمي انتشرت معه بذات 
الوقت وتنامت الخضارة المرةظة به. عندها ظهر المجتمع العربي الاسلامي 
الذي کان مکان ازدهاره امراطورية غ ومسلمة. ولكن الظاهرة التي 
يمثلها هذا المجتمع وهذه الحضارة لم تكن إلا لتذهل العديد من 
الم رخحين: كيف استطاعت حركة ممثل هذه الضخامة وبمثل هذه السرعة أن 
تکون مكة؟ 


جب أن نشیر أولا اأ ن تسلل الشعوب العربية إلى البلدان السورية 

الميزوبوتامية | يکن ادنا واا رفت ا ت الفا ال ا 
فى العربية الشمالية كانت دائ تجذما الأراضي الخصبة المجاورة لأراضيها 

الصحراوية : فقد كانت تصل إليها بسهولة عن طريق بعض المنخفضات 
الطبيعية مثل وادي السرحان. ولا يسمح ال هناء لاقشة النظرية 
القائلة بأن شبه الجزيرة العربية انت «مهد الان الدين أقلرا بشكل 
موجات متتابعة» عبر العصور نحو المناطق الشمالية . 

هذه النظرية التى تبناها رينه داسو مثلاء هما مؤيدوها ومنكروها. 
ولكن ما لا يكن انكاره» هو أنه في العصر الروماني» وجد عرب مقيمون 
في سوريا وني ميزوبوتاميا: وبعض العائلات الالكة المحلية كانت من أصل 
عربي» وبعض الأباطرة الرومان كان من أصل عربي سوري. وتبدو تدمر 
(بالميرا)» سند| لأساء الأعلام التي ترد ف نقوشها» مؤلفة من سکان عرب 
جزئياً كانوا. يقدسون آهمتهم الخاصة في معابد خاصة بهم . وبذات الوقت 
كان النبطيون يقيمون في أراضي المملكة الأردنية الحالية » مستعيرين الكتابة 
الآرامية من الشعوب التي کا عل اتال ا وان لفان :اشا 
الزراعة» ویشکاون دولة قضت عليها الجیوش الرومانية سنة ٠“‏ 
المسيح . وظهرت قبائل نصف رحالة اشا عند الطرف الشرقي لا عي 
اليم بجبل الدروزء تركت كتابات بدائيةء باللغة العربية» بواسطة 

تسمی الحروف «السافيتية » Sa 41)1¶ 1e8‏ . 

وفي] بعد قامت تجمعات جديدة بحماية الامبراطوريتين البيزنطية 
والساسانية اللتين كانتا في شبه مواجهة : «أولئك هم الغساسنة في سورياء 
الذين كانوا يتواجدون على كل الحدود القدgىة «(l'ancienlimes)‏ 
واللخميونء في ميزوبوتامياء وكانت عاصمتهم الحيرة. وني مركز الحيرة 
وضعت على ما يبدو الألفباء الحديدةء التي انتشرت فيا بعدء في كل العام 
المعمور تقريباً» بشكل خط عربي ما تزال جذوره وأصوله غير موضحة 


١‏ وتعرف ب«الصفوية» [ الترجمة]. 


۳٦ 


حتى الآن. ولكنه يرتبط بكل تأكيد بالكتابات السامية لدى الشعوب المقيمة 
المجاورة للعرب الأقدمين» سواء كانت الكتابة النبطية الآرامية أم الكتابة 
السرياة لفك :ال الساستة ب والل .الاد قبل ظهور الاسلام 

بعد أن اجتاحتهم الهجمة الفارسية سنة ١٠٤ه.‏ ولكن عندما بدأ محمد بنشر 
دعوته. قامت شعوب عربية معزولة بالاستيطان من جديد إمّا في جنوي 
الجزيرةء وإما في العراق الأسفلء واختلطت إلى حد ما بالشعوب المحليةء 

بعد أن اعتنقت ااا دیانتهاء ولت عن ظروف حياتها البدوية القاسية 
ا مستفيدة من موارد الأراضي المزروعة. 


وبموجب هذه الرؤ ية جد الفتح مکانه الطبيعي في امتداد 
ستمرار تسلل ظل ا لمدة طويلة. ويبدو أن الغزوات الأرلى التي قام 
e‏ تحت قيادة محمد أو بناءٌ عل أوامره» کانت تېدف إل دعوة 

القبائل العربية المهاجرة وشبه المستقرة خارج حدود شبه الجريرة إلى الدين 
الحدید وإلى الدخحول في الدولة الحديدة. 

والنجاح الذي لاقته هذه الغزوات. إن لم يكن في حياة محمد فعلى 
الأقل في أيام اللخلفاء الأولينء في المدينةء وخصوصاً أيام عمرء يدل ويفسّر 
ك فجت السركة ملو السعة ي إدنه ان في كف 
استطاع فرسان رخل» ذوو أسلحة خحفيفة » وبسرعة عجيبة. النجاح في 
الاستيلاء على قسم من آسياء وعلى أفريقيا الشمالية واسبانياء وفي احتلال 
القسم الأكبر من الممتلكات البيزنطية _ با فيها الأناضول الذي تعرض منذ 
ذلك ان وح اسرار القسطنطينية لعدة غزوات ‏ ثم المضاء تماما على 
الامبراطورية الساسانية التي قتل ملكها الألحر بعد انہزام جيوشه بصورة 
نائية . إن الحماس الديني» وحب الخزوء والطمع بالغنيمةء كلها أسباب 
نذکر کثیراً ولكنا لا تكفي لشرح كل شيء. 

هناك مسألتان هنا لا بد من امعان النظر فيها: إلى أي شىء يعود 
تفوق الفاتحين المباشر ثم كيف استطاع الفاتحون حمل الشعوب المغلوبة على 
تقبل سيطرة هؤلاء الفاغين؟ 

عن السؤال الأول لا نستطيع تقديم جواب إذ يصعب دوماً توضيح 


۳Y 


مسائل تدخحل في التقنية العسكرية» بسبب عدم كقاية الوثائق في هذا 
المجال» بشكل أساسي . والمؤ رحون يقدمون فقط أرقاماً تقريبية عن أعداد 
الحيورش المتناحرة» رغم علمنا بان النصر الهائي في سوريا ل ا 
معارك قاسية . ويبدو أن العرب کانوا بمتلکون ا التفوق العددي . 

ورمما کانت انتصاراتہم E‏ بصورة خحاصة» إل سرعه ۾ حركتهم ق 
مواجهة عناصر ذات جهيزات أعل» إنما تقيلة. بخيث تشكل هذه 
التجهيزات عائقاً في حرب حركة سريعة» a‏ في مواجهة مدن محصنة 
بدت مقاومة المقاومين وراء أسوارهم عديمة الحدوى من جراء التسلل من 
حلف المستمر الذي كان مجعل أمنهم في خطر. lL‏ 
المعنوية 'لدى القاتلين: فالجيوش المحلية التي جعها القادة البيزنطيون ۾ 
تظهر حماسا کبيراً من أجل الدفاع عن نظام ل يكن يشل قضيتها حصوصا 
وان الخلافات المتنوعة كانت تجعل أهل البلاد في موقعمواجهة م المحتلين 
الامبراطوريين. 

وما كان صحيحاً بالنسبة إلى الجيوش القيمة في سوريا وحتق في 

يكن كذلك. وبنفس الدرجة في أفريقيا الشمالية حيث كان 
يعيش زعماء شبه مسقلين قد استطاعوا منذ زمن بعيد التحرر من وصاية 
بيزنطة ء دؤن آن یکټسبوا ماما دعم الجحماهير في بلادهم . وكان هذا الواقم 
صخا بترو اتل اها قاطن الأمر وة الساماة رغم 
معلوماتنا الضعيفة عن الوضع ,للمزارد وعن التنطيم العسكري . 
ولكن هناك عنصراً آحر جب أن يدخحل هنا: إن اجیوش الساسانية 
والبيرنطية كانت قبل ظهور الاسلام» بقليل قد شنت على بعضها البعض 
حرا لاود فیهاء بحیٹ خرڄت منہا منهكة تماماً. ا التي بدت 
كر تماسکاً وجرأة» أي جيوش ملك الملوك والتى استطاعت في وقت من 
الأرقات أن تعيد تكوين امبراطورية الاخنيين. ١٤١16ء۸‏ اضطرت بغد 
ذلك بقليل أن تتراجع على كل الجبهات وأن تتحمل أوزار هذه اهزية 
المؤكدة. 


وإذاً هناك أسباب متنوعة» بتنوع القطاعات. كانت قد سهلت تقدم 


۴۸ 


المسلمينء الذين اتبعواء بخلال تقدمهم الاستراتيجي خحطة بارعة وأكيدة” 
فقد ألبتوا أينا كان» معرفتهم بخطوط المواصلات الطبيعية » وعرفوا كيف 
یکہحون بحذر جماح تقدمهم المندفع» ودعموا بصورة خاصة هجومهم 
على مراکز أقاموها سابقاً وعلی مدن معسکرات استخدموها كمقرات في 
أيام الشتاء» ذات اتصال دائم بمركز الخلافة في المدينة. 

هذا ولا بد من ذكر شخصيات ذات براعة في الحرب حفظت كتب 
السيرة أسماء هم وها انكف عملهم يبرز» لمدة طويلةء في ماذاة الحدود التي 
طال أمد استقرارها. من بين هذه الشخصيات لا يمكن تناسى صورة 
اة كين الى اهرت سطرهه رة ى لها ية الا اسن 
وبحیٹ طبعتا التنظيم العسكري والاداري بطابعه)|ء ما مکنه م من التحكم 
والس اا 

ونضيف أن هناك عدة عناصر تنبىء عن الأسباب التي جعلت بعض 
المدن ا للفاتحين بسهولة» من ذلك منلا أن سکان سوریا 
البيزنطية » كانوا ناقمين ا على الوصاية البيزنطية المغروضة عليهم والتي 
كان من مظاهرها المكوس الباهظة الي كانت لا 'تطاق. ٹم إن هو لاء 
السكان اتبعوا من الناحية الدينيةء عقائد مسيحية لا تأتلف مع 
الأرودوكسية كا كانت محددة في بيزنطية » فقد سادت فيها نظرية «الطبيعة 
الواحدة للمسيح» حتى ترسخ العداء للصيغ الثيولوجية الرسمية» التي 
كانت مقررة» على شعور غامض بالنقمة» وأيضاً على أسباب عقلية 
واضحة. وعلى العموم كانت الامبراطورية الرومانية في الشرق» والتي 
مددت سیطرتا عل أفريقياء مكونة من ولايات متنافرة ا عرقياء وبدات 
الوقت متطورة جداً من الناحية الثقافية» بحيث تستطیعم البقاء طویلا سحت 
سيطرة بيزنطية . وسكان هذه الولايات الذين كانوا يشهدون وأحيانا كانوا 
يشتركون. منذ عدة عقودء في المجادلات الدينية العقائدية لم يكونوا 
مؤهلين لأول وهلة لرفض دين جديد بدا هم - وبعض النصوص من 
ذلك العصر تشت ذلك وكأنه محرد مذهب من مذاهب النصرانية . 


ولم يكن يومئذ لدى أية فئة حضرية أسباب جدية» في سورية وني 


۳۹ 


مصر المنفصلتين ا ودينياً عن بيزنطية تحول دول الببحث» غل ساس 
معاهدة AR‏ غ ر يتح ها الاحتفاظ بالحياة E‏ 2 


PT 


ولا يكننا معرفة ما إذا كات عوامل مشامة قد حكمت ردود الأفعال 
الشعبية» داخحل الات اطررية: الناسانة لکن ها ايض انت 
الخلافات الدينية قد شاعت وترسخت من جراء فقدان التماسك الداخلي. 
ففي مواجهة الزرادشتية الرسمية» قامت ا مانويةء التي تغلغلت بفعل 
حيويتها في العديد من الأوساط» كا قامت أيضاً المزدكية ء٠‏ ذات الصبغة 
الاجتماعيةء هذا دون أن نعدد الديانات الأحرى والفرق الفلسفية الدينية 
التى استطاعت أن تجد هما اتباعاً داحل الشعوب المتنوعة المنتشرة» ابتداءً 
من المناطتق الشرقية للهضبة الايرانيةء حتى السهول الميزوبوتامية الفسيحة. 
ول يبد على الناس أي تعلق» داحل هذه الفسيفساء الجغرافية» بالعاهل 
الساساني ومحيطه» الذي بدا سقوطه ر بنوع من عدم السخط. وهكذا 
يبدو» بوضوح» أن ك بد ان قض ماما أو جزئيا على الدولتين 
الساسانية والبيزنطيةء انتشر أكثر دا عا في الشرق كما في 
الخرب» E‏ تتزايد فيها قوته التى رأينا مراحلها الرثيسية. في 
سنة ۷٠١‏ كانت الامبراطورية الرائعة الناضعة للعرب تصل» من جهة إل 
حدود جبال البرانس (بيرنه)» ومن جهة أخرى إلى الاندوس أو إلى وادي 
نهر أوكسوس / اموداريا. وتجاوزت موجات جديدة من المقاتلين» هذه 
الحدود أيضاً لتصطدم بالترك» ومن بعدهم بالصينيين حتى توصّلت. داحل 
سلسلة جبال فرغانةء إلى الحدود القصوى لمدى توسعها الحغرافي. 


الفاتحون والغلوبون 


هذه الأرجاء الواسعة م البلاد المغتوحة» التي شکلت ہشکل من 
الأشكال لطا اف وسطا ن قاطي الو عة اهما ار ية عا 
الاحتفاظ ما أمکن» باستقلا ها الداخليء وبخصوصیاتها القديمة» ل ا من 


£ ° 


أن تكون مملكة وَخَدَهًَا الفتح وحكمها الاسلام وفقاً للمبادىء التي أوصى 
ا 

وكان زعيم الأمة» الخليفة هو الرئيس المعترف له. وكان المسلمون 
الفاتحون إلى جانبه يتمتعون وحدهم» من حيث البدأء بوضع امتيازي»› 
وكان أهل البلاد المفتوحة.ء المستخدمونء أو الذين ظلواء في المراكز 
الاداريةء يحتلون مركزاً ثانوياًء تبعياً بحكم انتمائهم العرقي سواء دخلوا 
في الاسلام آم لم يدخحلواء فكأن كل شيء كان منظا حتى يظل التراتب 
الحدث بفعل الانتصارات العسكريةء والذي يحتفظ بالوظائف العسكرية 
وبالمراكز القيادية للمسلمين الأولين» العرب» هو التراتب المعتمد في العام 
الجديد الذي أوجده هذا الوضع 


ولکن سرعان ما تغير النظام القائم» متجهاً نحو نوع من المسكونية : 
إذ أسلم الاس حميعاً ولحل السلمون الجحدد يطالبون بحق المشاركة في 
المسؤ وليات» وف ا لمغانم . وسرعان ما أخحذت العلاقات مع الحماهیر 
الحلية غير العربية» وغير المسلمة بوجه عام» تطرح مشاكل ضغطت» 
حلوها العقدة» على مستقبل الصيغ الحكومية العتمدة وعلى العلاقات 
الاجتماعية المربوطة مها. وأخحذت تدريجيا ترتسم رسيمة فضاء «مسلم» 
و«معرب» کانت حدوده هي حدود ما سمي بدار الاسلام. في حين کانت 
مشاكله الداخلية تنعكس على الحضارة العربية الاسلامية التى كانت في طور 
الخافن: ٠‏ 


كيف كان يعامل سكان الناطق الخاضعةء يومئذ للاسلام؟ يذكر 
المؤ رنحون العرب أن المدن والأراضى. كانت تحتل إمَا «بالقوة» وإمًا بموجب 
معاهدة» وأن نظامها المدني كان مختلف تکیت نوع الاستيلاء. ولکن هذه 
الشروط كانت تتناول بصورة خاصة وضع الأراضي» یٹ انت نکل 
بالضرائب وفقا لتنظيمات ضرائبية متنوعةء ودون أن يكون هما انعكاس 
فعلي على نظام الأحوال الشخصية: وف مطلق الأحوال كانت حياة أهل 
الكتاب وهم اليهود والنصارى» نہ E‏ ہم فيا بعد الزرادشتيون 


٤١ 


وغيرهم من أهل الديانات الايرانية» محفوظة» وحرية معتقدهم مصونة وفقا 
لتعاليم القرآن الواضحة بهذا المعنى'. 

أا ون ای لرا رود ی ار د د رو ا 
موالي . وكذلك كان مصير المحاربين المأسورين على الحدود الأسيوية في 
ترانزو‌کزیان واهند» أسری حرب سرعان ما کانوا بُعتقون بمجرد دخوهم في 
الاسلام» كا كانوا يكتسبون نفس الحقوق التي للمسلمين في مجتمعهم 
الحديد. 

وهکذا تکونت e‏ داحل حماهير الامبراطورية »> ثلاث فئات 
متميزة بعضها عن بعض: المسلمون الفاتحون العرب. ثم غير العرب من 
لمسلمين» ثم غير العرب تمن ظلوا على ديهم الأصلي» مع الاشارة إلى قيام 
عملية تمثل محسوسة بين محتلف هذه العناصر. هذه العملية» التي كان 
يتفاوت زخها بحسب المناطق والأزمنةء كانت تتبم تزايد الدخول ف 
الاسلام تزايداً ثابتا نتيجة بعض المكاسب الاجتماعية التي بجنيها الداحل 
في الدين الحديد. فإذا م محصل دخول في الاسلام فأاهل الذمة كا كانوا 
يسمون» كانوا يشكلون طوائف منفصلة» على هامش المجتمع الاسلاميء 
لیس لأعضائها نفس ولا نفس الحقوق التي للمسلمين» 
الداحلين جدداً آم قدامی . إلا أن وجودهم الشرعي» كان معترفا به 
بحیٹ کانوا یشکلون» بنږع من الأنواع» وعلى طريقتهم جزءاً من عال 
الاسلام» کا أن ذریتهم اتییحت ها الفرصة للتدخحل بشكل لا يستهان به 
على الصعيد الثقافي كا على صعيد الممارسة الادارية. 

وسرعان ما انتشرت اللغة العربيةء داخحل الشعوب المغلوبة» بحيث 
أنه منذ نهاية القرن الثامن استطاع الخليفة الأموي عبد الملك أن يعرّب 
السجلات الاداريةء التى كانت حت ذلك الحين مذونة باللغات المحلية: 
الاغريقيةء واللاتينية أو البهلوية. وبذات الوقت ضربت النقودء الى 


١‏ نلاحظ هنا أن هذا البند الخطير في القرآن والذي سبق اعلان حقوق الانسان بحوالي الف 
وثللائمائة سنة يمر به المؤلف. متعجلا ولکنه زل تات رمك . [الترحمة)]. 


4۲ 


انت و له ن هة اه د ال فة و ااا ا لنمافج 
جديدة بعد أن استبعدت منہا أية صورة ار و تصن 1 رموزا 
عربية. لا شك أن هذا التعريب م يتحقق حالاء اد تطلت طن الات 
التي اتخذها الخليفة بعض الوقت› ا في المقاطعات الشرقية البعيدة 
عن العاصمة. ولكن مثل هذا التحول يدل على الخطوة الأول في درب 
تمثل أهل البلاد الأصليين. 


وطرحت الخطوات التاليةء فيا يتعلّق بالجيش وبالضريبة» مشاكل 
أكثر دقة. لا شك أن الفتوحات قدّمت بعض امكانات الدمج للمحاربين 
غير العرب. وهكذا كانت عناصر بربرية» دخحلت في الاسلام» لكي 
تحارب في المخرب» وساهم هؤلاء البربر بأنفسهم مساهمة ناشطة _ والبعض 
يقول ي بالغ ومسيطر _ في الغزوات الي جرت في اسبانيا. ومن 
الثابت مث أن رئيس الحملة الأول المنتصرةء في ذا اليلد کان حا 
يدعی طارق [ بن زياد] وقد أعطى اسمه ابل طارق بالذات» 
بربرياً. ولكن مثل هذا الوضع لم يحصل على كل إلا في الغرب. أ 

فى الشرق فقد ظل العرب لمدة طويلة وحدهم يقدمون الرجال 

الغازية . وكان من الواجب انتظار بداية القرن الثامن» أي بدء تنظيم 
الحركة الثورية العباسية » حتى يقبل دخول ايرانيين من خراسان في الجيوش 
المحلية» بفضل واحدة من المطالبات التي خدمت أكثر من غيرها الدعاية 
المناوثة لبني أمية. وكانت الخطوة الأولى التي تبعتهاء بعد نجاح الثورة 
وقلب السلالة الأمويةء دخحول هؤلاء الخراسانيين في الجيوش الخليفيةء 
حتی وقع تغيبر آخر» مع ظهور جيش عباسي و 
الأاصل ا وسوف نری في) بعد أهميتهم في في المجتمع الاسلامي 
الوسيطي . 


هله الائات امت رات أك لااد مرت رة أرق 
مراعل التمثلء ف الات الضرائب فالمسلمسون كاننا حضعون فقط 
للزكاة وكانوا لا يدفعونء في بادىء الأمر» شيئاً عن ايرادات الأراضى التق 


4۳ 


أعطيت لمم في سوريا وغيرهاء إلا ضريبة خفيفة هي العشر'). نما أهل 
الذمة فقد خضعراء مباشرة لضرائب أكبر وأهمء خددت معدلاتما وقت 
الفتح » بحسب الأقاليم وبحسب الظروف التي ما تزال غامضة بالنسبة إلى 
المؤرخ» علا بأن هذه المعدلات كانت تتوحد بعد فترة: ویبدو أن أهل 
المدن قد خضعوا لرسم شخصي» في حين أن الأرياف ا لدفع 
ضريبة شاملة تتوافق وتتناسب مع اتساع الأراضي» دون أن يؤدي دخحول 
أهلها في إلى تخفيف أعبائهم الضريبية هذه"). 
ٹم جاء فیا بعد ف أواخر القرن السابع » الحين الذي كلف فيه 

ا الحدد» خضو ضا في العراق» على قدم المساواة ت الملسلمين 
القدامى » وهكذا تخففوا من دفع کل المبالغ التي كانت مفروضة ف 
السابق . ومن أجل التهرّب من الأعباء الضريبيةء تخل البعض» حتى» عن 
الممتلكات التي كانوا يزرعونها وانتقلوا إلى المدن ليكثروا جماهيرهاء 
وليمارسوا فيها بعض المهن الجديدة. 

مام هذا النزوح الريفي اضطرت الحكومات إلى اتخاذ اجراءات 
صارمة» فکان عل ا يعودوا إلى أراضيهم وا هم خحففت 
عنهم الضرائب. وعندهاء على ما يبدو بدأ التمييز بين الضريبة 
الشخصية. المسماة الجحزية والضريبة العقارية المسماة «الخراج». 

ولكن هذه التحسينات المحدثة بصورة تدريية والتي ادخلت عل 
الأحوال الشخصية للموالي أي للداخلين في الاسلام والذين اطلق عليهم 


١‏ س إن ضريبة العشر ليست ضرببة خفيفةء بل هي الضريبة العقارية الأمثل من حيث معدلا 
المئوي» بدليل أن أغلب الدول تعنسد هذا المعدل مع تعديل طفيف زيادة أو نقصا. 
[ الترجة]. 

۲ من المعلوم اليوم أن الضرائب العقارية هي ضرائب عينية تلحق العشار ولا تتأثر بحالة 
مالكه الشخصية . وهذا المبداً القديم ما ما یزال ساریا حقی فی فرنسا الیوم بل مک الغول إل إن 
الضرائب العقارية هي الصرائب العينية الأكثر فداحة لأا لا مهرب منها. وأغلب الظل أن 
الحكام المسلمين أبقوا هذه الضرائب كا كانت خحصوصاً وأن مالكيها كانوا من الاقطاعر 
الكبار. [الترجة]. 


£ 


اسم الموالي» بسبب عقد الموالاة الذي انتسبوا به إلى بعض القبائل 
العربية» عند اسلامهم» > فهم لم يقبلواء في أيام لاموین» للا للدحول ف 
الحيش السوري» إلا قلة فليلة مهم e GES‏ 
ووظائف تحسد عليها. وازدادت نقمتهم مام ظروف اياة الي کانوا 
بعيشونباء خحصوصاً في المقاطعات الايرانيةء أو الايرانية الميزوبوتامية.. 
وبرزت هذه النقمة بحدة خاصةء في بداية القرن الثامن» وأحدثت 
شروخحات بين المجموعات العربية التي كانت تدعم الخلفاء الأمويينء 
وكانت السبب الرئيسي في سقوط هذه العائلة التي صب عليها أحفاد الفرع 
اهاشمي أحقاده. ۰ 

ك أن اهار رصان الاين وضع غا دا ل ف 
الناتجة عن ذلك . ولکن الخصام ب بين العرب وغر غير العربت ظهر من جدید 
بشکل اخر. فقد أراد الایرانيون أ وا رعا ما “الشات دة 
الناشئة» والتي يكن بالامكان يومئذ معرفة توجهها» رغم اتسامها بسمة 
تعاليم الاسلام: هل تکون قبل کل شيء ثقافة عربية اسلامية» مرتكزة 
على التراث العربي» آم آہا تتطور لتصبح تقافة أشمل تصم ا غر 
غربية؟ إن طموحات المواليء قد غذت يومشذ الخصومة الي ت 
بالشعوبية» نسبة إلى الشعوب المغلوبة التي طمحت إلى فرض مثاها 
الأخلاقي والفكري . ٠‏ 


ومن دلائل هذه الحالة الفكرية کان موقف أمثال هذا 
الكاتب الايراني الزرادشتي الداحل جديدا في الاسلام» في أوائل حكم 
العباسيبن والذي ترجم كتاب كليلة ودمنة» 0 محموعة نصرص ملوية 
مشتقةٍ من کتابات بيدباء والذي ا في اداب الملوك والأتباع. 
E‏ من كتب الساسانيين الممائلة. ودام النقاش الذي آثارته هذه 
الكتابات واستمر طيلة القرن الثامن وبداية القرن التاسع . واا ساد نوع 
من التسوية : لقد احتفظ بالتراث العربي أمَا الحكمة الايرانية أو الحكمة 
اهندية الايرانية وكذلك الحكمة الاغريقية أو المعتبرة كذلك فأخذت تغذي 
الفكر الاسلامى بنفس درجة القصص السندة إلى العرب الأقدمين. 


t٥ 


واعتمد العم والمنطق الاغريقيينء بفضل جهود واسعة في حركة الترجمة. 
شجعها الخلفاء في مطلع القرن التاسعء ما أتاح للمفكرين الاسلاميين أن 
يضعوا حججهم للدفاع عن العقيدة في مواجهة أخحطار اتية من ناحية 
الأيرانيين. 

وهكذا تكرّنت» على مهلء ثقافة تغذت بالعطيات المتنوعة» مع 
بقائها مرتبطة في نغوهاء بالمظاهر المتنوعة لعقيدة سوف نعود إليها فيا بعد. 
إها ترتكز على مبادىء الاسلام» ولكنا في مجال الأحلاق والحياة العملية 
شرا :اف لجال اما ارات الاج .اا ر ع المرب 
الغلوبةء وبصورة خاصة عن الايرانيين. 

عن طريتق هذه الثقافة تأكدت وحدة عربية اسلامية تتمسك ليس 
قط ,بطي شال توان عاف اجات ت لشن القغرية وباسل خا 
للغة العربية» بل وأيضاً بنشر فكر ديي وأخحلاقي كان تحت متناول الجميم 
وني كل المناطق . حتى أن غير المسلمين الذين كانوا يقدمون مساهمة ضخمة 
في عملية ترجمة الكتب الاغريقية» قد اعتمدوا العربية. وإذا كانت بعض 
اا قد احتفظت بلغاتما الطقوسية الأول وأحياناً بأادب عقائدي بلغتها 
الخاصة (كالطوائف المسيحية التي كانت تستعمل السريانية) فإنما لم تكن 
ممل معرفة العربية لتستعملها لغة الكلام وأداة الثقافة . 

إا [هذه اللغة] التأكيدء المدون بالوقائم» منذ الانتشار المسيطر 
خلال السنوات الأولى الاسلاميةء على هذه النرعة اهادفة إلى الشمولية 
الكونية» والتي تدل على بعض الصيغ» المتأخرة بدون شك للخطبة التي 
ألقاها محمد قبيل وفاته”'“. إن دين نبي العرب. الذي م يقصّر في أن 
ينادي في خطبته الأحيرة أن الجميم عرباً أو غير عرب» هم سواسيةء 
أصبح دين امبراطورية وسيطية ذات أصالة لا تشر أدى شك لدى المؤرخ» 
في مواجهة عالم الغرب المسيحي أو الشرق البيزنطي . ولكن التطور لم يتم 


١‏ - إن المساواة بين العرب وغیرهم » لم ترد فی الخطب والاحادیٹ النبوية فقط بل هي في صميم 
القرآن. [الترحة]. 


٤٦ 


أثناء حل مشكلات التنظيم الاجتماعي وتطعيم الثقافة التي سبق 

اا إليها_ دون مساس بالسيادة الي کان e‏ 
الأمر. 

لا شك أن اللغة العربية كلغة علم وطقوس قد سادت سيادة لا 
تنکر جعلتها ما ll‏ حتی اليوم» من أجل الضرورات الدينيةء عند 
الان ا ف اوا السوداء كا في ايران وافغانستان وحتى في اهند. 
ولكن العرب اه قد استبعدوا بصورة تدرمجية » داخحل الامبراطوريةء 
من کل وظائفهم المهمة مكتفين بالاحتفاظ بدور تشريعي . والشعب المىختار 
بفضل الرسالةء الذي اصبح شعبا غاب متصرا قد استبعد عملیا من کل دور 
قيادي» في الأمة الي تم م تکوینہا. فقط ظلّت دعوة الاسلام إلى النصرء 
دعوة جعلتها الظروف التاريخية المعادية» عند مستوى الأمل المرجو منذ 
آلاف السنين الذي ادرا ما كان أخرويأء إنما المستعد دوماً أن يدعم 
المطامح الآنية للسلالات الطاعة ف تاسیشن امبراطوریات . هنا كمنت قوة 
وضعف عام تحفز A Ia all‏ اط متنوعة» 
وإلى أعراق ختلفة» هي مصادر تاريخ تغلبت فيه خائر الثورة والتفرقة على 
الوعي المؤمن بوحدة اجتماعية دينية وإن تكن واقعية حقيقية . 


34 


الفصل الثاني 


الفضاء الاسلامي الوسيطي 


إن الحضارة التي يُعزى نموها بحق إلى انتشار الاسلام مدينة من 
جهةء كا رأيناء إلى نشاط الشعوب التي نشأت في الحزيرة العربية» والتي 
اقترنت هجرتها الظافرة بانتشار لسانا وتراثها. ولكن هذه الحضارة لمت 
أيضا ف اظار راق بدو وة رة من جحت الظاهر اواسالب 
العيش» في العصر الوسيط . فعلى الرغم من ضخامة اتساع عالم يلامس 
من جهة اوروبا الخربيةء ومن جهة أخرى حواشي الصين واههندء فان 
العناصر المكونة له تنتمي كلهاء أو كلها تقريباًء إلى ما يسمى بالمنطقة 
ألا او شه الحافة ريفص ذلك اة دات“ الامطان اليك أن غر 
الكافية . وحيث لا يكن للزراعة أن تزدهر في أغلب الأحيان إلا عن طريق 
الري» وحيث مساحات واسعة من الأراضى شبه الصحراوية ولمدة طويلة 
أراض صالحة للبداوةء مع وجود فروقات محسوسة جداً بحسب الأمكنة 
والعصور. 

وهذا لم يتردد المؤ رخون والجغرافيون الحديثون أن يحاولوا ربط بعض 
سمات الحضارة الحديدة باوساطها الأصلية أو التي نمت فيهاء وان يطرحوا 
فرضيات حول الاعمال وردات الفعل الت نتجت. من خلال مثات من 
العادات متنوعة» فرضتها طبيعة الأرض أو المناخء والقواعد المتكونةء 
بصورة تدريجية داحل المجتمع الاسلامي الناشىء. ولا تمكن هنا مناقشة 


٤۹ 


مجموعة من النظريات تتناقض أحياناً وني الغالب لا تنظر إلا إلى مظهر من 
تظاهر رر عرزل قديك الك مغل لر رات اة کا جب 
الاشارة الها باعاز: كخرها من اذارات الخت غر الكل او الستكضشف: 
ٹم عدم اهمال العوامل القوية المؤثرة في وحدة واصالة الفضاء الاسلامي 
القديم الذي تم فيه استثمار الموارد الطبيعية المترابطة وتتجيرها. 
١‏ س تأثر الجزيرة العربية 

هل تدين الرسالة الاسلامية بشيء ما إلى الجزيرة العربية وإلى 
الوسط البدوي؟ كثيرون اعتقدوا ذلك مع عرضهم أجوبة ختلفة على هذا 
السؤال. وآخحرها هو جواب مونتغمري وات الذي سبقت. الاشارة إليه. 
ولكن قبل المستشرقين بكثير» كان عند المسلمين دائًا القناعة أن الاسلام 
والعروبة صنوان في المظاهر التي عقبت نشوء الامبراطورية الأول الاسلامية 
كا في. الما ت الميزة اللدولة الى اقامها عمد فى المدينة» في وط عربي» 
ومن أجل الاستجابة لآمال ومطامح عربية. 

من الثابت فعلا أن الدعوة الاسلاميةء الموجهة في بادىء الأمر إلى 
العرب في الحزيرة» لم تستطع ان تراعي على الاطلاق عاداتہم» وان تكن 
قد استطاعت أن تغيرها. ثم ان من الواجب ان لا نسى أن هذه العادات 
٠‏ تكن متجانسة ا ف جماهیر» وان كانت ذات قومية واحدة» فاا 
كانت تتضمن بدواً کبارا وصغاراً کا تتضمن فلاحین مقیمین متحضرين › 
يشغلون الواحات. ثم اصحاب قوافل ذوي روابط مدينية > يسيطرون على 
طرق الحجاز: وكلهم عرب من عائلات. موزعة إلى افخاذ وقبائل تتباهى 
بانسابها المتشابيةء وتختلف في عاداتها وسلوكاتما. 

وكان من الواجب إذأء وبالتاكيد لحظ العلاقات الغامضة التي 
رعاها الدين الاسلامي» منذ البدايةء وفقاً اللمثال البدوي ووفقاً لتطلبات 
الحياة العشائرية. واقام الاسلام الاحوة بين المؤمنين بدلا من التضامن بين 
اعضاء القبيلة الواحدة» وشجب الروح المادية والقدرية الحبرية المترسخة في 
نفوس رعاة البدو وكذلك شهوتهم للكسب» كا عارض بذات الوقت» وم 
د ا الروح المركنتيلية» التي كانت غالبة في اصحاب 
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سرن مدا ا والغزو على ا ا وهكذا من 


ولكن كانت هناك الاعراف القدية السائدة في الحياة الحضريةء 
والخاصة بالحجاز وخحصوصاأً في «الجمهورية التجارية» في مكة. وهذه 
الأعراف هي التي أريدخ استعادتهاء بجعل الاسلام «ديناً حضرياً مدنياً» 
بصورة أساسية . والملاحظة الأساسية ذا الشأن وقد صاغهاء» ا وليم 
مارسي الذي استعاد فكرة عبر عنما ارنست رينان ‏ وقوامها أن الواجبات 
الدينية أو الفرائض في الاسلام كما حددتها الشريعة بشكل صلاة 
ووضوء» وصوم وحجاب للنساء _ قد وضعت بصورة خحاصة لقوم یعیشون 
في المدن: من هنا كانت محبة الأوساط الاسلامية لانشاء المدن والحواضر 


هذه المزاعم الأخيرة» المقبولة غالبا من جانب الجغرافيين» تقتضي» 
في مطلق ا من جهة» ان الحجاز عرف ايام محمد مراكز معيشية 
حضرية» تستحق ماما التسمية بالمدن. ومن جهة أخحرى ان الفرائض 
الدينية › التي اعتبرت في بعد ذات دلالةء كانت منذ ذلك الين قد 
فرصت وتقید الاس ها. ولکن هاتين الفرضيتين ما ترالان موضع تحقيق . 
إذ هل بالامکان الكلام عن وجود وسط مدني فعلا في مکة» وهي قرية 
بسيطة» محطة للقوافل أو في المدينةء وهي تجمع ريفي لقرى منتشرة عبر 
ا من الواحات؟ واذا كان قد شاع استعمال عبارة «مدينة النبي» <٠‏ 
وهي تتضمن كلمة «مدينة» التي ارتدت فيا بعد معنى الحاضرة أو المدينة 
بالفهوم العصري› فيجب فهم الكلمة في ذلك العصر القديم بمفهرم م 
يکن إل اعلانا عن استعماها اللاحق. ان مدلول الكلمة هر الكان الذي 
محل فيه صاحب الحكم. أو القاضي الذي يفصل في القضايا الدقيقة» اي 
الشخص الذي يقضي بالعدل اي «يدين» والذي يصدر الاحكام کا کان 
الحال في النبي عحمد. أما الفرائض الطقوسية الرئيسية» كالصلوات الخمس 
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جديد على مقربة من بعضها البعض» بحيوية متجددة ا ن ران 
مثل موقع الفطاط الان ودهي › فامت.» على على العموم» ي أوقات تانية 
مدن تجارية» كانت تستفيد من تجاورها مع الأوللء أو قد تطغى عليها 
و ا و ی ارات ی 
وبشكل طبيعي جداء» ونغوذجها الكلاسيكي بغدادء المدن التي أوجدها 
مؤسسو السلالات الالكة لتعكس. وترمز إلى قوتهم في تأسيساتهم الملوكيةء 
بعد أن ينفقوا فيها حصيلة غزواتيم الحربيةء ويستجلبوا ا بېذخهم 
اللشاطات من کل نوع. 

فبغداد كانت «مدينة مدورة» مزودة بسور متين» وقد اشاد ہا 
الم رحون العرب» وقد بنيت سنة ۷٦۲‏ بناها الخليفة العباسي الثاني 
المنصور ليحيط بها قصره. والاحياء التجارية التي CLL‏ 
اضطرت إلى الانتقال في بعد حارج اسوارهاء فزادت من المساحة المبنية. 
وبعدها تم بناء مقر ملكي آخر» على الضفة الأخرى من دجلةء من قبل 
ولي العهد المهدي . سنة .۷٦۸‏ وهذا المقر شكل بدوره مركز مدينة مهمة 
قامت على الضفة 'الشرقية من النهر. إذ قامت عمارات ارستقراطية حول 
القر» اتاح هما الازدهار الاقتصادي التنامي باستمرار نمل موقعها عند 
ملتفی,ِ الطرق بين الشمال والحنوب والشرق والغرب» أن تصبح e.‏ 
وسيطياً ضخًا. 

لا شك أن تراجعه اصبح محسوساً منذ اللحظة التي حفت فيها حدة 
بادلات نتيجة انعدام طلب البلاط على متطلبات الترف. وادى فقر 
لخلفاءء بصورة خحاصة بسبب فقدهم السلطة الفعليةء بعد سنة 4٤١‏ إلى 
منعهم من معالحة الخسائر التي سببتها الحروب أو الكوارث الطبيعية أمثال 
الفيضانات . 

ولكن قلب العاصمة ظل تاثا حتى العصر الحديث» حيث عرف 
موقعها النعمة من جديد. 

إن المصر الحعظيم الذي لاقته بغداد.» في التاريخ ولي الاسطورة» 
كمدينة عيامية ميزة في العصر الذهبي» قد غطى على مصير خواضر 
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اتخذت قواعد انطلاق للجيوش التي انطلقت نحو الولايات الساسانية أو 
ولكن» حول مراكز التجمع الحضري التي تكونت هكذا بالنسبة 

ل اة یت ا عناصر حتلفةء داخلة في الاسلام أو غير 
٠‏ مكونة من السكان اللحليينء في حين انصرف الفاتحون أو ذریاتہم 
إلى مهام جديدةء مذ تناقصت أرباح الخنائم ؛ وهكذا اصبحت هذه «المدن 
الأولى المستحدثة»» في الاسلام» مراكز تجارية» حلت محل العواصم 
«الوطنية» القدية» في حين» احتفظت مدن سابقة على الاسلام» 0 في 
سوریا مث بقوة جذها» وامتصت القادمين الحدد. ٤‏ الحالة الأرلى اف 
الثانية» وضعت في خحدمة هذه المدن» وبا واحد» الكفاءات التجارية» 
التي وجدت عند أوائل الداخلين في الاسلامء ثم موارد ارض تتشابك فيها 
طرق جعلتها الوحدة السياسية» سالكة رغم بعد فالأمبراطورية 
الساسانية » ومعظم الأمبراطورية البيزنطية» يضاف إليها شبه الجزيرة 
الايبيرية (اسبانيا) والفيزيوغوتية (جنوبي فرنسا) لم تعد تشكل إلا عالماً 
خا تستطیع البضائم أن تتىجول فيه بحرية ابتداء من مقاطعة ما وراء 
النهر (ترانزوكزيان) أو من الجزيرة العربية إلى شواطىء المتوسط» ومن مصر 
إلى المغرب وح اسبانيا. 


هذه السهولة في التبادل» عملت على ثبات الطلب على المنتوجات 
اللصنوعة التي كان صناع المدن وحدهم يقدمونهاء وامنت بشكل خاصء 
في جال التنمية الحضريةء نمو الاحياء الشعبية والصناعية. ولكن هذه 
ا لا تفسر تكاثر وانتشار «المدن المستحدثة» التي تعاقيت بصورة 
سريعة» بعيد المدن ‏ المعسكرات. وکأنہا «حواضر ملكية» مرتبطة مباشرة 
بارادة اصيحاب السلطة . وسرعان ما اذ الملوك اللسلمون» سواء کانوا 
لا ا ا عحليین» متمتعين باستقلال ذاتي فعلي في مناطقهم» 
بالرغبة في بناء القصور الباذحة» حيث كانوا يعيشون» محاطين بحراسهم 
وحيث يضعون تحت سيطرتهم الأجهرة الادارية المناسبة لكل عاصمة أو 
لكل مركز ولاية. 

إلى جانب هذه المدن الحكوميةء المؤقتة أحياناًء ال 


or 


اليومية » والتى لا ترتكز على أوامر قرآنية"“ فلسنا نعلم في أي وقت بالضبط 
تم التقيد بها بدقة. 


وهكذا يصعب رؤ ية الاسلام الأول وكأنه «مديي». وبالمقابل يمکن 
البحث في سمة الحياةء في تلك الحقبة» عن أحد أسباب التطور الحضري 
الذي ظهر بشكل لا ينكر عقب الفتوحات مباشرة. من المعلوم» بهذا الشأن 
أن التجار الكبار قد نقلوا في السابق منتوجات ترف وبذخ. عبر الحجاز بين 
مرافىء العربية الجنوبية ومرافىء المتوسط . هؤلاء المشرفون على الفوافل تابعوا 
نشاطاتہم بعد ظهور الاسلام» رغم تهديدات محمد کک الذين يتكالبون 
Nk‏ وقد اشتهر عن العديد من أصحاب الرسول أ. نهم انصرفوا إلى 
التجارة» منذ أيام تكون تمع للمدينة. وقد يكون قد حدث ان مثل هذا 
الاجراءء الذي يسرته وسهلته ولادة الامبراطورية العربيةء قد ساهم» من 
جهته» في نمو المدن. ما يعيد إلى تجار القوافل الكبار في الحجاز احدی اهم 
السمات المميزة للحضارة المنبثقة عن الاسلام. وهكذا نجدى في هذا الحدث 
بالذات» الدليل. الساطع على أحد مزاعم الحغرافي غرافيه دي بلامول الذي 
يعتبر» من بين اصالات الحضارة الاسلاميةء التوافق الذي تاح مجموعات 
حضرية وبدوية» استقی کل منہا من تراث عرب أصيل» ان تكون» وأن 
تبدو» على حد سواء أدوات بث واذاعة . 


١‏ - النمو الحضري 


E من حقة‎ e بلاد‎ E فعلا عدة مدل‎ a 
a تکن اول إل ا‎ ! e ف توس مثا . 9 شك هده‎ 


١‏ ان موجب الصلوات في أوقاتها وارد في القرآن في حملة ايات . أقيمرا الصلاة. . ان الصلاة 
كانت على المؤمنين کتاباً موفوتاً. [ الترحة ] . 
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الخلفاء الأحرى» في العراق آمثال الرقة على الفرات وسامراء التي يتكلم 
اسمها وآثارها بصورة خحاصة لعلاء الانار المخصصن . 


وعرفت البصرة بدورهاء في القرون الوسطى. غواً ملحوظأء يعزى 
إلى وضعها كمرفأ مفتوح على الشرق الأقصى. عند ملتقى نهري ميزبوتاميا 
في حين عانت الكوفة من منافسة بغداد. القريىة جوا والتي واتتها 
الظطروف السياسية. ولكن المدينة الأخحرى الكبيرةء ف القرون الوسطى 
الاسلامية. كانت ل مصر» حيث كسفت الفسطاط مدينة الاسكندرية. كا 
كسفت مدينة بابيلون'“ القديمة التي كانت تفع في مواجهتها. واتسعت 
الفسطاط كمدينة تجارية غنية بانتاج ما وراءها من البلادء باحياء «سكنية» 
وملكية» اقامها الحكام العباسيون» والأمراء الطولونيون المستقلون الذين 
أرادوا أن يقيموا مدينتهم الخاصة e‏ في أواخر القرن التاسع . e‏ 
فيا بعد بدورها کمدیة اول إلى حين قام الخلفاء ا امیش 
القاهرة» ا للاحياء القائمة في مكان إلى الشمالء سنة 4٩۹‏ ا 
بتاريخ اقامتهم المظفرة في الشرق. وقام في القاهرة بدورهاء نشاط مهني 
وتجاري ۾ E‏ خی بد هر قصورها الملكيةء واقامة العاصمة 
الأيوبية الجديدة» داحل قلعة حصينة مشرفة على المدينة . 


وأبعد من ذلك نح «الغرب» بدت نفس الظاهرة أكثر بروزاً. فقد 
احتفصت لمدة طويلة مدينة القيروانء التي لم تكن وحدهاء المدينة _ 
العسكرء التي ظهرت عند الفتح» بوظيفتها كمركز رئيسي للمقاطعة. 
وقد تمیزت ب 2 عدة مدن حكومية حوهاء ازدهرت الواحدة منها تلو 
الأحرى. بل انشئت مدن أخحرىء كتب هما مستقبل خالدء في المغرب 
الأقصى » بارادة انتسبرا إلى سلالات متتالية. وهكذا ظهرت إلى 
الوجود فاس بتجمعها المزدوج حوالى سنة .۸٠۸‏ ثم مراكش سنة ٠٠١١۲‏ . 


| س بابیلون أو بابليون: اسم مدينة مصرية وجدت في القرون الرسطى جنوي موقم القاهرة. 
ويراد بهذا الاسم المدينة القدية والحص الذي اقامه الرومان. لا تزا بقايأ هذا الخص 
باقية إلى اليوم في قصر الشمع سقط في قبضة العرب في ١/٤/١14/م.‏ (الموسوعة 
العربية الميسرة) [ الترحمة]. 
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ودان کل منہا» وخصوصاً فاس بازدهارها إلى موقعها في مفترق طرق 
تجارية . 


وي اسبانياء بالمقابل» حيث انشئت المدن الحديدة الوحيدة. على 
الشاطى ء ء (الماريةء ومرسية)» احتفظت للمدن القدية افا راا 
بفضل ازدهار المساكن اللكية العظيمة المجاورةء كا في قرطبة. وكان 
الوضع أكثر تعقيداً في الطرف الآخر من العام الاسلامي» فوق الهضبة 
الايرانيةء حيث» توسعت. في غياب المدن المعسكرات. وإلى جانب المدن 
ال ادن الات القدفة تسا بارعا لن اة اا 
تتناسب مع تدفق الفاتحين العرب ومع الازدهار الاقتصادي: اال ادن 
الأصلية. فالمواقع الأهولة منذ زمن بعيد مثل نيسابور» ومرو» وسمرقندء 
اکت رام کن رات جد رار عن م شک ا 
اسلامية . وتوسعت مدن أخرى حول القصور الملكية مثل غزنة وہوست 
لشکاري بازار» في ا العليا لنهر هندوكوش أو الأراضي المروية في 
سيستان . ونمت. «مشهد» احيرا ابتداء من القرن التاسع» حول ضريح 
مقدس» بحیث حلت ا محل المدينة المجاورة طوس. في هذه الأثناءء 
قامت مدينتان توأمان» في واحة اصفهان. لتصبحا فيا بعد مدينة واحدة» 
سرعان ما ازدهرت وتوسعت أكثر فأكثر . 


وتميزت سيطرة الاسلام بتكاثر عدد المدن» وبتوسع» وتضخم عدد 
سكان المدن القديية ومساحاتهاء بعد أن احتلها الفاتحون» سواء في مصر أو 
المغرب أو اسبانيا أو في سوريا والعراق وايران. ولكن الاسباب التق 
تحعكمت بهذا القطور تنوعت احياناً» كما رأيناء بتنوع اشكال المدن, انطلاق 
من المدينة البلاط إلى الحاضرة التجارية. متأثرة بالظروف الطبيعية كا بردة 
فعل احداث تاريخية معينة . حتى المسار نحو النمو الحضري ۾ يتم دون 
نکسات. دلت علیها كثرة المدن المدمرة الممسوحة ا لاء کالي يکن 
احصاؤ ها اليوم بكثرة في العام الاسلامي. 


ومع هذا لا یکنا أن نری رابطاً واضحاًء رابط علة ومعلول» بين 
°٦‏ 


الدين الاسلامي ونهضة حركة حضرية تتجاوب ف الواقع مع فعل e‏ 
المتعددة . 


ر و ا ر و کو 
اقتصادية ناشطة» كانت مراكز فكرية لتعليم العقيدة وصنعها فيها وحيث 
كانت اذاهب اللادينية تذرمن اا لفت كرت الاشارة ال أن «تاريخ» 
هذه البلدانء .الذئ كتب خلال القرون الوسطى» ببدى بصورة شه 
دائمة» كمجموعات ملاحظات أو معلومات حول سير حيوات العلماء 
الذين. كانرا بعلموت فهاة وثانيا حول الرؤساة والامراء الذين طجرها 
بطابعهم . ولكن هذا الواقع هو من نتائج النمو الحضري لا من اسبابه. 
ومراكز الدراسات الناشئة بفعل رعاية الآداب والفنونء داخل المراكز 
السياسية الي سوف نراهاء فيا بعد» اتشكل مراكز حضارةء لم تمن 
الشهرة إلا للمدن التي كانت متطورة. فقد لاقى علماء الكوفة مثا 
صعوبة اة في الحفاظ على استقلاهم في مواجهة المدارس التي کانت 
تحضها الحاضرتان البصرة وبغدادء اللتان کانتا تنعمان باسباب احری غير 
دينية . والأمثلة الوحيدة عن المدن الناشئة بفعل الاسلام ومن أجل الاسلام 
هي اللجمعات الكبرى التي تكونت حول ضریح أو حول محجة مثل مشهد 
وم في ايران وكربلاء والنجف في العراق. 

وفيا وراء هذه الأسباب» تعود الأهمية التي ارتدتيا المدن في العام 
الاسلامي الوسيطي» بوجه عام إلى الصراع القائم يومئذ بين ترف الحياة 
الحضرية والتقشف والعزلة الممروضين على سكان السهوب والأرياف. 
الملحرومين من الوسائل ومن الأمن» والمتحفزين دائاء مع ذلك للهجوم 
وززع الأضطرابات في المدن الفخمة. 


وإذن مجحب الرجوع إلى الواقع الجغرافي» الذي كان سائداً في البلدان 
الحافة» بعد الأحذ بعين الاعتبار خحصوصيات هذا الواقع بالنسبة إلى كل 
حالة خاصة» من أجل الاطلاع الناجح» على نمو المدن الاسلامية التي كان 
لكل منها تاريخهاء واصالتها العميقة» والتي ما كانت وتيرة نموها الدورية 
إلا لتتفى مع الوتيرة الدورية التي كانت تتحكم» في نفس المناطق 
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بالعلاقات التى كانت سائدة بين أهل البدو وأهل الحضر والتي بحب الآن 
أن لا نغفلها. 


۳ س النداوة 
تتطلب مسألة البداوة وانتشارها في بعض بلدان الاسلام» حيث 
ادت في بعض الأحيان إلى تنقلات وإ كوارٹ. هى أيضا بعض الحذر. 
عند مقاربة جال التعميمات المتسرعة التي سادت u‏ لقد كان الفاتحون 
الملسلمون» في معظمهم و سابقين أو نصف بدو لم يتخلوا حالا عن 
عاداتهم في الأماكن التي استقروا فيها. الا ام على ما يبدوء لم يغيرواء 
في حقبة الفتح» المناطق التي تملكوها. ولكن أغلب «الغرب» الذين 
امو الادان ارج روا ره اا عو و ل ا 
الأولى» بسرعةء إلى تجمعات ناشطة سبق أن اشرنا إليهاء في حين عادت 
إلى الوجودء من جهة أخرى. إغا لصالح لاکن ار ياماات :ار فة 
التي هجرها ملاكها القدامى . لقد كان الانتماء إلى قبيلة عربيةء طيلة قرنين 
ا ا ع و في الاسلامء 
اضطرواء کےا رأیناء ای الانتساب برابطة «الموالاة» إلى قبيلة من القبائل . 
ولكن هذا الانتساب يکن يفتضي التزاما ف لااك الات البدوية 

الي استمرت فقط قائمة صمن مجموعات قليلة ضيقة. 


وتخير الوضع .فيا بعد بشكل تلف بحسب المناطق. وبحسب 
الشطائر العرقية المعتبرة وبحسب اثار الفتوحات اللاحقة. وظلت المشكلة 
تقوم على معرفة ما اذا كانت الحقبة الاسلامية تتميزء في كل مكان 
بتضاؤ ل المساحات القابلة للري . ساد الظن بامكانية الجواب امجاباء على 
هذا السؤال الأخحيرء فيا حص العراق. حيث سمحت بحوث في الاثار. 
حديثة ودقيقة . بالقول أن الأراضي المروية كانت أقل في بداية الحقبة 
العباسية ء ما كانت عليه في الحقب اللإحفة. ولكن الواقعذ كا وردت عل 
هذا الشكل. لا تقتضي بالضرورة أن يكرن الفاحون المساسون قد 
انصرفواء عامدين» عن الزراعة وعن العناية بالقنوات. بل البادي الواضح 
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ان هناك اسبابا أحرى لعبت دورها في الأمر مثل فقر التربة » أو بروز بعض 
المشاكل التفنية الطارئة . 

وکا انه لا يکن استخلاص احكام جازمة من جراء كون الأرض 
كانت مزروعة» عند الفتح» > خصوصاً من قبل سكان البلاد الأصليين 
الذين ظلرا امناء لدینہم الأول المسيحية والزارادشتية بصورة رئيسية» 
والذين كانوا يعاملون كرعية من الدرجة الثانية . لا شك أن «الاقطاعيين» 
الحدد. إن امكن اطلاق هذه التسمية على الاشخاص الذين كان هم الحق 
بجباية الضريبة› والذين کانوا يلکون هذه الأراضي» ولو بشکل مؤقت 
اا م یکونوا يقیمون في متلکاتہم» ولم یکونوا على اتصال مباشر 
وشخصي» مع مصادر ايراداتهم. إلا أن هذا الوضع ل يمنعهم من 
الاهتمام بها. ومنذ بداية القرن الثامن حاول ملاكون كبار » مثلاً_ كا 
نجد ذلك في تواريخ أحداثٹ ذلك الزمن. وبعد فحص 
اللاطق امهمولة اليوم ‏ أن يجسنوا أوضصاع وظروف اا 
متلكاتہم الكشار ية بل ان بعض الأمراء بذل جهوداً كبيرة من 
أجل استصلاح هذه الممتلكات» كتجفيف الأراضي المستنقعات كأراضي 
«البطايح» في العراق الأسفل» لدا لمسلمة الشه. ابن الخليفة 
عبد الملك» أو كمد وتطوير شبكات المياه التي لفتت بقاياها انتباه عالم 
لأا جانٰ سوفاجي » وذلك حول قصورهم» في الصجراء السورية. مش 
هذه الأعمال کانت تتطلب» من أجل الاستفادة منها» فيا بعد موارد 
مالية ل يكن يقدر عليها غير ابناء الأسر الثرية. وهذا يدل على أن الأرض 
المزروعة لم تكن مهملة على الاطلاقء من قبل الارستقراطية العربية 
السلمة التي كانت تتبع سياسة شبيهة بسياسة سابقيهم في نفس المناطق 
اة طفت أبضا في مناطق أخحرى بعيدة» واستمرت طيلة الحقبة الأولى من 


الحكم العباسي . 


١‏ كان الخليفة يومئذ يتلك أطياناً حاصة به في العراق وفي سورياء 
والأعيان أو وموظفي الدولة كانوا يعتمدون على ايرادات المواسم التى كان 
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منتوجها يضاف إلى معاشاتمہم العادية . وإذا ل يكن المجتمع الراقي الذي 
کان أعضاۇؤ ه يدورون في فلك البلاط العباسي» جتمع ملاکن ا 
بالعني الصحيح»› فقد كان مستواه المعيشي مرتبطا بازدهار الأراضي التي 
کان یلکهاء في قلب الأمبراطورية.» كا في المناطق الي أدی الفتح 
الاسلامی إلى ادحال اساليب جديدة للزراعة أو لحفظ اليا من أجل 
الري. 

نضيف ان الضرائب العقاريةء كانت تقدم معظم موارد الدولة. 
وكانت الادارة المركزية تسهر على ازدهار المواسم التي كانت مطارح 
للضريبة» ما يؤيد وجهة نظر بعض الوزراءء في القرن العاشر» حول 
الاثر المدمرء في الأمد البعيدء للضرائب الثقيلة. وكانت مصداقية 
ملاحظاتہم» هذا الشأن لا تعني أن الحكومات ني الوسط الاسلامي 
الوسيطي » كانت تعنى براعاة الزراع لكي يتأمن انتاج الأرض: هذا على 
الرغم من قيام بعض حاشيات الملوك والحكام بممارسة ضغوطات من أجل 
الحد من تجاوزات جباة الضرائب ومن أجل الامتناع عن استغلال الحماهر 
الفلاحية العزلاء استغلالا سيئاً. ولكن الأمر كان يتعلق بعيوب في النظام 
السياسيء أكثر ما كان مرتبطأً بتأثير «العقلية الاسلامية» بحد ذاتما. 


ؤمن جهة ثالية» من اللمؤكد أن اضطرابات حقبات الحرب أو 
الثورات وكذلك اقل التغييرات في البنية الاجتماعيةء كان ها انعكاساتها 
على شروط الاستشمار الزراعي» بحيث امكنها أن تخرب مساره لمدة طويلة 
بحيث أجبرت مجموعات بشرية على النزوح بعد أن كانت متوطنة ومستقرة 
حتى ذلك الحين. وتعت هذه الظاهرة التي يصعب حدوث عكسهاء في عدة 
مناسبات . فقد ترحمت الصراعات الداخحلية الي عرفها العراق د فى القرون: 
العاشر والحادي ر والثای عشر» على سبيل المثال» ا وقعت عل 
نظام الري» عبثاً حاول الحكام اصلاحها. فشا عن ذلك تر بطي ء إغا 
متماد لأراض اعيدت إلى حال جفافها الأول. وعمل a‏ منح الخلفاء 
العباسيين › لقادة المرتزقة من أصل اجنبي » المتكاثر عددهم مع الرقت. 
حق جباية الضرائب من متلكات كانت خاضعة في السابق ر 
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للضريبة العقارية العادية» على تخريبها من جراء ترك رقابتها لأسياد 
مؤقتین» لم یکونوا تمون بالعناية با. وبدیء بهذا النظام» ٤‏ الأمر» مع 
الأمراء البويين ثم تطور وفشا في العصر السلجوقي . حى أدى إلى نقص 
المساحات امزروعة» کل تنام لقَوة وسيطرة اية طائفة عسكرية یزداد 
طغيانما. وهكذا انوجدت احدى هذه الظاهرات التارعية التي لا يصح » 
بالمعنى الصحيح» ربطها بانتشار الاسلام» والتي نجذها وراء كل الحالات 
الكثيرة الي تمت فيها اعادة EE‏ کنتاج للهجمات التخريبية 
التي سنتكلم عنها فيا بعد أو أيضاً كتوقف تجارة البحر المتوسط توقفاً أدى 
إلى هجر زراعة الزيتون في داحل بلاد انطاكية في سوريا الشمالية الى 
اصبحت منذ ذلك الجن ر«منطقة المدن الميتة». 


فضلا عن ذلك يشار أحياناًء في معرض التدليل على أثر البداوة فى 
اأ ن رو لرل وره اة ان ن لرن ۴اا ت 
الحادي عشر. ولكن ما قيمة الأمثلة المذكورةء ذا الشأن؟ إن قرامطة 
البحرين كانوا يضمون في صفوفهم نسبة عالية من البدو التعودين على 
السلب والغزوء الأمر الذي يبرر الرعب الذي نشروه بخلال عدة عقود في 
العراق الأسفل وحتى في الحزيرة العربية حيث كانوا هاجمون قوافل 
الحجاج : ولکن الأراضي التي خحضعت لممارساتہم ظطلت عدودة دائًا. لقد 
قامت في هذه الحقبة بالذات امارات «عربية» هنا وهناك. مثل امارة بى 
ردا ی حلب ف القرن الائ عقن ولک قرم ا ات ن الذور 
الذي لعبه البدو فيها. 


وإذا كان الفاطميون» من جهة أخرى. الذين استلموا الحكم في 
افريقيا سنة 4۹٠۹‏ قد استعانوا في حکمهم تالبرابرة االقطاهي:: الد 
چ فان الدولة الي اا مج ان ر سف اا دول دو آنا 
بنو هلال المشهورون. الذين أطلقهم الفاطميون بالذات. بعد تمركزهم في 
مصرء نحو افريقيا لمعاقبة الحكام 'الزيريين العصاةء فلم يؤسسوا «دولة 
بدوية» إذ اكتفوا بالقضاء على كل شكل من أشكال الحضارة في المناطق 
التي اجتاحوها. وبالفعل كان من الواجب انتظار عهد قريب حى تظهر 
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دول ذات اساس بدوي ۰ خصوصاً في الحزيرة العربية ء وني شرقي الأردن. 

أما في العصر الوسيط. فلم تلحظ هذه الظاهرة. فکل ما یلاحظ ہذا 

الشأن انه حينا تضعف السلطة المركزية› مللا في القرن العاشر والقرن 

الحادي عشر» يلعب البدو و أكبر فيتوصل عرب من الصحراء. في 

مناطتق حددةء إلى نيل نوع من الحكم السياسي الذاي. 
الاحتياجلت 


بالقابل»› حصلت اجتياحات غير عربيةء ذات اتساع وشمول 
فاوقعت الاضطرات. في عدة مناسبات» داخل عام الاسلام» وي 
العلاقات بين البدو والحضرء هذه العلاقات التي قلها تغيرت منذ عهد 
الفتوحات الأولى» والتي طبعت باثارها كل التاريخ الاسلامي الوسيط . 
هؤلاء المجتاحون كانوا يتصرفون براحة نظراً لأن اراضي الأمبراطورية 
كانت تتضمن مناطق شاسعة غير مأهولة» وضعيفة الحمايةء وبالتالي 
مفتوحة آما التسلل وامام اجتياح العصابات المسلحة» ا عند حدود 
آسيا الوسطى وعند الصحراء من حيث انطلقت بعض أعنف الهجمات . 

لقا مس اللكلفام الخاسين ناسارا عة رة اما 
الأتراك أو الايرانيين الآتين من الحدود بعد سوقهم كعبيد» أو بعد 
اسرهم الا الغززاتف. أن سردا رمن ال سردان :ي اغلت الاحيان» 
هؤلاء البدو القدامى» الموضوعين في وسط حضري» توصلوا إلى تكوين 
مجموعات اجتماعية على حدة» وضعت. في عض الاخان: يدا هن 
السكان. وطبق ذات النظام في اسبانيا» حيٹ سيطر لمسترقون من الجنس 
الأبيض . وطبقه اشا الفاطميون ا لیشکلوا س قوية عن طريقه 
ولكن هذا التجنيد المحدود لعناصر حربية» قليلة التحضرء والمنتسبة إلى 
اعراق ختلفةء لم يکن يشبه في شيء ما حدث في) بعد . 

لقد كانت نتائج الدور الذي لعبه الغزنويونء اثقل وطأة بعد أن 
اجتاحوا ايران الشرقية في مطلع القرن الحادي عشرء وبعد أن سبقتهم 
اليها مجموعات تركية سبق ها أن تسربت لتخدم الحكام المسلمين في 
خراسان» واستطاعت منذ ذلك الوقت أن تحتفظ بتماسكها القبىء حق 
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استولت. بقيادة زعمائها 'الذاتيين. على أراض كاملة. واستقر الكرخيز 
akhanidesءKa,‏ الذين دخلوا في الاسلام» في أواسط القرن العاشر» بعد 
اتصالهم بالسامانيين الذين كانوا يسيطرون على ما وراء النهر 
(ترانزوكزيان)ء في هذا الاقليم بعد أن ضعف الحكم الساماني. واحتلوا 
منطقة بخارى ثم وسعوا متلكاتهم حيث ظلوا إلى بداية القرن الشالث 
عشر» يحكمون وفقا لعاداتهم العشائرية» مقسومين بين سلالتين ملكيتين 
رلييتن في الشرق ولي الغرب من تركستان». ليؤنسوا ملكة ل تتوحد 
اہدا مرکزیا. 

ولم يتوغلوا أكثر في الأمبراطورية» لأئهم اصطدموا بمقاومة الغزنويين» 
نسبة إلى مدينة غزنةء في افغانستان» حتى اقاموا سلالة ملكية مستقلة بعد 
أن اجهزوا على المرترقة العاملين تحت امرة السامانيين أنفسهم. وعرف 
سبکتکین وذریته من بعده» وهم اتراك الأصل» وهو يوسع فتوحاته من 
حراسات نحو سیستان» وخحصوصا اهند» کیف يستوعب التنظيم الحكومي 
والاداري الذي زرعه الاسلام في هذه المناطق. ٠‏ 

وكانت الدولة الغزنوية بالفعل اول دولة اسلامية تولدت عن تمازج 
الغزاة الاسيويينء بالمقارنة مع الامارات الطولونية والاخحشيدية المصرية التي 
كان على رأسها ضباط اتراك انما دون أن يرتكز وجودهم على سيطرة 
الجموعات العرقية التركية. 


ومهدت الدولة ' الغزنوية السبل امام الدولة السلجوقيةء التي كانت 
هي أيضأًء دولة تركية تستند على قوى عسكرية تركية» إغا تعيش وفقاً 
A N‏ و ل الاک ون 
بالتدريج» كامل ايران» بعد طرد الخزنويين نحو الشرق» بعد أن استولوا 
علل عدة مدن» مثل نيسابور والري وهمدان واصفهان وشيراز» قبل أن 
يصلوا إلى العراق» حيث قضوا بائياً على حكم الامراء البويميين» وذلك 
قبل دخول الصليبيين إلى سوريا بقليل. وقامت جحاعات تركمانية انحرى 
تنتشر في اذربيجان» ومنها إلى أرمينياء ثم إلى الأراضي الشرقية 
للامبراطورية البيزنطية. وانتصر السلطان الب ارسلانء الذي قام على 
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ا ر ا gg‏ 


زاش حركة عفوية › على ما يبدو على رومان ديوجين ي معركة مانزیکرت 


هذا الغزو النركي السلجوقي ‏ وقد سمي هكذا نسبة إلى سلجوق ٠‏ 
جد الغزاة كانت له نتاثج مهمة على تطور العام الاسلامي . فلم يتف 
باستلحاق الاراضي الأناضولية الصعبةء بعد ذلك بالمحاور التجارية 
القائمة فيه» ولم يكتف بتقوية الاتجاه السني في مركز الامبراطورية الاسلامية 
القدية فقط بل ان التوازن الاجتماعي فد قفن كرا تول اضر : 
تركية» عسكرية التكوين فاختلطت بالسكان المحليين بنسبة تنوعت بحسب ٠ ٠‏ 
المناطق . من المستحيل بالتأكيد تقدير عدد هؤلاء «الغزاة»: فإذا جرى 
الكلام ل ستة عشر الفاً اشترکوا ف معركة «دانداناکان)»» ضد 
الغزنويين» فبالامكان الظن بأن القصد يتناول فقط موجة أولى وان تدفق ٠‏ 
التركمانء نحو بلاد الاسلام استمر طيلة سنين طويلة . 

واستطاع زعاء القبيلة السلجوقيةء «السلاطين» الأول» في مطلق 
الأحوال وطيلة نصف قرن أن يسيطروا على مجموعة امارات واسعة تركية» 
امتدت من نرانزوكزيان إلى ميزوبوتاميا وان محكموها بمساعدة الاداريين 
الايرانيين. بواسطة «اقطاعيين» اعطوا العديد من الامتيازات العقارية. لا 
شك أن بعض هؤلاء الزعاء قاموا باعمال منفردة سيئة في نظر السلطة 
المركزيةء مثل اتزيز ۸۲21Z‏ الشهير الذي احتل دمشق سنة ١۷٠٠ء‏ ثم 
اضطر في بعد أن مخلي المكان لتوتوش» شقيق السلطان السلجوقي في ذلك 
ان 

لا شك أيضاً أن العصابات التي اجتاحت اذربيجانء ثم ارمينياء ۾ 
تكن تحت امرة السلطان الكبير: ولكنها عندما وصلت إلى الأراضى 
الا ها قط ت ر مرها عل ت اا ا 
المعركة الحاسمة التي قامت بها. وكانت روحها عائلية» لم تتوقف ولو 
بصورة مؤقتةء إلا بالصعود السياسي للسلجوقيين الاروام» وهم فرع 
جانبي من «السلجوقيين الكبار» . 

ولكن هذه الحرية الفوضوية قلیلاء چ تمنع أسياد الحکم الحدد من 
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تحقيق عمل خالد. لقد كان لغامرتيم انعكاساتها على بنية المجتمع 
الاسلامي حیٹ امنوا له السيطرة على مساحات جغرافية جديدة» عن 
طريق الاسلحة والاحتلال العسكري» ولكن مغامرتهم هيأت أيضاً 
الانفجار والتشتت وذلك بتأمين السيادة والأفضلية لظ ٠‏ حكم عحلية غير 
رة دات لفات اف ليت بالشرورة الل الحرية وجا 


هذا الغزو السلجوقي تلته بسرعة حركات مشابة في نوعهاء جاءت 
من الشرق. لا شك أن الغزوات الناجحة التي تشبه غزوات الخوارزميين» 
9 وصلت إلى القدس» في بداية القرن الثالث 2 تترك. إلا ا 

. ولكن الغزو المغولي» كان اهم وأكثر تخريباً» سنة ٠۲١۸‏ _ 
۰ اذ أدی إلى تدمير ونب كل للمدن الكبرى في العام الاسلامي 
الشرقي» في ايران والعراق وحتى في سوريا. وحدها مصر نجت. بفضل 
مقاومة المماليك العسكرية» بعد أن تسلموا الحكمء منذ عهد قريب. 
فاوقفوا التقدم المغولي على مشارف فلسطين. في حين قبل الأمراء 
السلجوقيون ف الاناضول نوعاً من الحماية جنېت البلاد أسراً الکواړٹ . 
ومن الحدير بالملاحظةء في كل الأحوالء أن زعاء هذه العصابات 
الاسيوية» غير المسلمةء أو المؤسلمة ظاهرياًء في المنطلق» انصهرواء هم 
بدورهم ضمن قالب الحضارة التي أوشكوا أن يقضوا عليهاء إلى حد 
تكوين سلالة ملكية رسمية» فيا بعد بقليل.. 


أما الغرب» فلم ينج بدوره» بنفس الوقت» من الاجتياح. فكانت 
الاجتياحات البربريةء باعدادها القليلة تکسح هذه النواحي. ووصل 
المرابطون الذين سیطروا على المغرب الأقصى › ثم على کامل المغرب› من 
الصحراء» ومن مناطق النيجر. وأدى ظهورهم على الساحة إلى توحيد 
لغرب وإلى توحيد القواعد الاخحيرة» التي ما زالت مستقلة» 
اسبانيا المستقلة حیٹ کان ملوك الطوائف المتصارعين فیے| بینہم» لا 
يستطيعون الوقوف بوجه المسيحيين العائدين إلا بمشفة. واذن کان لمجيء 
الرابطين نتائج مهمة على صعيد الدفاع عن الاسلام وعلى صعيد التطور 
الثقاني في البلاد الاسبانية المغربية» كا فعل فيا بعد تقدم الموحدين» وهم 
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برابرة أيضاً خلفوا المرابطين» وفرضوا بدورهم بالقوة نظاماً أاصيلا. 

ثم إن هذه الظاهرة الوسيطية _ القائمة على الاجتياحات» التي كانت 
تستيرحا» -جزياً ثروة البلدان المسلمةء المعرضة لشهوات البرابرة الرحل 
المتجولين على .أطراف العالم الاسلامي ‏ تبدو وكأنها سمة اساسية في تطور 
العام الاسلامي» والذي ركزنا عليه بحق. وتضاف إلى معلومات المؤ رخين 
الذين اكتفرا حتى الآن باستعراض مراحله وتقدمه» استنتاجات أولئك 
الذين جهدوا في ابراز لا عودة التغيرات الداخلية من كل نوع التي عقبت 
مثل هذه المجمات غير المتوقعة . إن الاثار المتراكمة بعد هذه المناسبات أو 
المستجدة بفعل الهجرات الأقل ضجيجاً» كهجرة القبائل الملالية العربية 
نحو افريقياء كان ها داثًا تقريباً أهمية اقتصادية أو ثقافية دائمة. ولكن 
هناك سالات اخحرى كان يكن أن تتاثر وكان القادمون الجدد يشاركون 
غالبا في النزاعات العقائدية مثلا. ويكفي أن نشير إلى اسم نظام الملكء 
الوزير الايراني عند السلطان السلجوقي الثاني ثم الثالكث. في المشرقء وإلى 
حد ماء لكي نفكر في الدعم الذي تلقته المدرسة الأشعرية وإلى حد ماء 
العقيدة اللاهوتية الأشعرية من السلجوقيين في مواجهة التقليدية الصارمة 
التي كان الخلفاء يرعونا. أمثال هذه الآثار تتحد لكي تعمق جذور 
امبراطورية كان توازنها المزعزع» بنيويأًء عبر العصور» محل نظر بصورة 
هستمرة: 

٥‏ س عوامل التنوع الداحلية 

ولكن» قبل أن تظهر آثار هذه الاجتياحات الشرقية أو الغربية 
المتتالية» عرف العام الاسلامي وعانى من عوامل تفريقية قوية» داخحل 
الأراضي الأول المحتلةء وتبعا للسمات الجغرافية أو العرقية الخاصة بكل 
من هذه الأراضي . فقد كانت هناك مقاطعات» تدخحل ضمن نفس المجموعة 
المناحية» كا رأيناء تتضمن اما سهوباً غير محدودةء أو سلاسل عالية تقوم 
جار ن اة الجراة ورين الان الخف بالرل ها مي 
طميّة مقتصرة أحياناً على شريط شاطىء ضيق» واما اراض مروية وأحياناً 
واحات مرويةء في الصحارى أو في الجبالء حيث ظروف المعيشة م تكن 
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دائًا هي نفسها. ثم ان المخض القديم ات 
العرب الفا تحين» الآراميين من سكان البلاد الاصليين. الساميين 
والأتراك والايرانيينء والقبط. والبربر والاندلسيين» الذين : یکونوا من 
ذات الحنس والذين حافظوا على عاداتہم المحلية المتنوعة ذا رغم جهود 
الامتصاص والتمشل السابقة. 

وت ا لخصوصیات الذاتية التي يصعب نكران اصالتها الطبيعية» 
حتى "ولو تلؤّنت تبعاً للمقتضيات الأخرى_ بارزة بصورة رئيسية في الاقاليم 
الحدودية » وبدت ا لحصبة لقيام سلالات طاغعة [ الى إلحكم]. وهکذا 
ومن منتصف وأواخحر القرن الثامن انفصلت اسبانيا والمغرب بصورة 
تدريجية » عن الامبراطورية التي حكمتها السلالة العباسية الجديدة مند عهد 
قريب» كا قامت في المشرق حركات استقلالية ذاقية غلية. 


فاذربيجان ملا استخدمت» في بداية القرن التاسع كملاذ لاتباع 
بابك الذي لم تقمع حركته الا عقب عدة سنوات من الحملات العسكرية 
الصعبة . وفيا بعد ذلك بقليل قام القائد طاهر يطالب بنوع من الاستقلال 
الذاتيء في خراسان التي كان يحكمهاء والتي اسند حكمها في بعد إلى 
ذريته. وفي أواخر القرن شكل الحكام السامانيون في ترانزوكزيان» وبدون 
أن ينفصلوا عن الخلافةء امارة شبه مستقلة» في حين اقام زعيم . عصابة 
مسلحة شعبيةء مهنته صفار «أو نحاس»» في سستان. وبعدها العبيد 
السود فى العراق الاسفلء الزنج» بثورة هزمت لعدة سنوات الجيوش 
الخليفية. رقا ب ا قام اتباع الحركة القرمطية بالاعتداء والسلب» في 
سوريا ثم» في العراق» قبل أن يشكلوا دولة في الجزيرة العربية» في 
البحرين» ومنها أخحذوا يشنون الهجمات الخطيرةء إما ضد مركز الحاكم 
من قبل الخليفةء أو ضد المدن المقدسة في الحجاز. وبذات الوقت قامت 
فرقة شيعية» في أرض علية خحصبة قابلة» بانشاء خلافة جديدةء الخلافة 
الفاطمية › التي نشأت في أفريقيا سنة ۹٠4‏ ثم استقرت في مصر سنة 
4 معتمدة عل مجموعات ظلت حتى ذلك الحينء غير مندحجة» في حين 
قام اتباع حركة شيعية أخرى. الزيديون بتأسيس امارات في المناطق الحبلية 
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الحدودية منها واحدة على شواطىء بحر قزوين» وأخحرى في اليمن. وما 
زالت الأخيرة» رغم ما اصابما من عوادي الزمنء قائمة حتى أيامنا. 

وهكذا تزاوجت الخصوصيات الأقليمية والحركات الطائفية أو 
الاجتماعية لتجعل من العام العربي الاسلاميء ابتداء من القرن العاشر 
الحادي عشر» قطعة فسيفساء من الامارات أو الدول ذات الاطر المبهمة. 
م حاءت تصطدم ہاء وتحاول تغييرها هجرات القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر. وفي كل مرة تنشأً سلالات جديدةء تبدو وراثتها رتيبة 
ومتدنية المنفعة. إنما جب أن لا يغيب عن البال أن امثال هذه التغييرات 
السياسية كانت في قسم منها نتيجة خلافات قدية قائمة» بسبب تنوع 
السكان المعنيينء وان هذه التغييرات قد أدت بدورها إلى تبديلات تنضاف 
أيضاً إلى تعقيدات الاطر المحلية' التي نمت فيها وترعرعت. 


إن الدور الذي لعبته العوامل المحلية والعرقية في ولادة الحركات 
«الانفصالية» أو الثورات ما تزال يصعب تقييمها. وبالامكان. من غر 
شك» القيام نالببحوث الدقيقة حول الانتاء العرقي لقادة هذه الحركات . 
ولكن التوثيق المتوفر» لا يسهل هذا النوع من الدراسات. وإذا كانت 
ن لاسا عل وها دون فة اغا ار اف ای رر فا رجن 
شخصیات من أصل عربي اتخذت لنفسهاء عند دخوها في الاسلام» اساء 
اسلامية تخفي اصلها تماما . وقي أغلب الأحيان يعتمد المؤرخ على 
احتمالات» خصوصاً وانه لا يكن تحديد نسبة غير العرب الذين اشتركوا 
في هذه الثورة أو ڌ تلك. وكذلك تبقى ضعيفة الحجج e‏ 
العقائد التي كانت تنادي بها الفئات المناوئة للحكم المركزي . فالبعض من 
آرائها یکن تحدید هويته نظراً لاستمرار شيوعه» بصورة خحاصة في 0 
ما يزال يتوافق ويتطابق مع بعض الاتجاهات أو التيارات التقليديةء عند 
السكان. ولكنء هنا أيضا قلا تسمح المعلومات الحاصلة بتجاوز حدود 
الاحتمالات› في حين يتوجب الانتباه للعديد من العناصر الأخحرى» ذات 
الصبغة الاجتماعية أو الدينيةء المتميزة في أصلها عن الكثر من الحركات 
الاستقلالية التي سامت ف تجزئة العام الاسلامي الوسيطي . 
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> الختوجات والمىادلات 


هذه الحركات المتنوعة المركزية التناوبة مع جهود دورية ومتناقضة 
بقصد التوحيد» لم تمنع العام الملضطرب بهذا الشكل أن يحافظ على تجانس 
ملحوظ في قدراته الانتاجية الاقتصادية» التزاوجة مع توافقية نسبية في 
طبيعة هذه التنوجات . إن كمية الموارد المتاتية من الأرض»› ومن باطن 
الأرض كانت هنا مشروطة بالمستوى التقنى المعروف عموماً في ختلف بلدان 
البحر المنوسط وآسيا حيث انحصر توسع الامبراطورية كا رأينا. وهي بلاد 
كانت تتمتع بمحاصيل ارض خصبة» شرط أن تنال العناية اللائقةء كا 
بثروات منجمية يسهل الوصول إليها. 


ول تكن الحبوب تنقصها» خصوصاً في مصر وسوريا. وكان, 
الأرُز يزرع فيهاء في المناطق الرطبة ويشكلء في كل مكان تقريبا» اساس 
التغذية. وكانت الخضار كثيرة فيهاء خحصوصا في مصرء وكانت الفواكه 
كثيرة ومتلوعة» في محتلف واحات السهول أو في هضبات الحبالء ابتداء 
من المغرب حى ترانزوكزيان. أما تربية المواشى فقد اقتصرت على الحمال 
وعلى الماشية من أغنام وابقار (الجاموس خصوصاً) في بعض الأرياف. 


أما الزراعات الصناعية فكانت مزدهرة تامأ كقصب السكر في مصر 
وسورياء والقطن والقنب فيه أيضاً. وظهرت الأغراس الصباغية في 
غتلف الناطق. وكذلك النباتات ذوات الروائح . وكانت بساتين الزيتون 
تزين مناظر العديد من المناطقء أما المنتوجات التجميعية» فكانت تتالف 
من حطب التدفثة أو أخشاب البناءء وهي في مجملها نادرة» ومن خحشب 
القطران الثمين (التك) من عمانء واللآلء من الخليج» والصمغ الطيبي 
من الجزيرة العربية» يضاف إليها الاحجار الكرية من مصر العليا ؤمن 
البحر المتوسط» وكذلك منتوجات المقالع والناجم. 

وإذا كان الحجر المقصوب متتشراً في مصر وسوريا والأناضول 
وميزوبوتامياالعلياء فهو قلا كان معروفاً في الجزيرة العربيةء ولا في العراق 
فاا يت انوا سارن .الاج الى وري رحد حا 
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للذهب في العربية» وني مصر وخصوصاً في بلاد النوبة في حين انوجدت 
الفضة في ايران وني ترانزوكزيان. وبوجه عام كان الفضاء الاسلامي 
الوسيطي موا ا بكل النتوجات اللازمة لتغذية سكانه ونشاطاتم : 
وحدها الأحشاب من أنواع معينة كانت تنقصه.» ا تلك التي 
تستعمل في صنع السفن. كا كان ينقصه الحرير فيستورد من أسيا 
الوسطى . :إلى حد ما الذهب الذي كان يشترى من أفريقيا الوسطى . 

وكانت الصناعات عند مستوى الحرف المعروفة في ذلك الحصرء 
تتوافق مع طبيعة المواد الأولية المحلية أو المستوردةء فتؤمن تحويلها. وفيا 
عدا الصناعات الغذائية والمطاحن. والمعاصر ومصانع السكرء كانت صناعة 
اللسيج هي الأهم» حيث كانت في مصر تستعمل القنب والقطنء 
والصوف» وفي سوريا والعراق القطن» وفي ايران والعراق اریز الذي 
كان يستعمل في صناعة الثياب الفخمة والديباج المقصب. ثم تأي 
صناعات الحلودء المنتشرة ف کل مکان ا والزجاجيات› ا 
وصناعة الطيب (العطورات) وصناعة البابيروس وخف و ضا صناعة الورق 
الذي استوردت تقنيتهء في أواخر القرن الثامن» وكذلك صناعة السجاد 
والبورياء (الحصر المصنوعة من قصب الغزار) [البابير])» وصناعة المعادن» 
الحديد بصورة رئيسيةء والنحاس والبرونز والفضة والذهب: ويضاف إلى 
الأشياء الضرورية» المصنوعات الفخمة وذات الاهة. والصورة التي ترتسم 
هكذا من المعطيات المحفوظة لنا من قبل الجغرافيين العرب» ني القرن 
العاشر» تفتقر إلى التوضيحات الكمية التي يكن أن تعطيها كل قيمةء 
ولكن يكفي للاشارة إلى انتاجية الاقاليم ان نذكر الروابط المتعددة الى 
كانت تجعلها في صميم امبراطورية نجارية. 

والواقع أن تكوين وتأسيس هذا المجموع الكبير الخالي من الحدود 
هو الذي يعود إليه الفضل في النمو والتطور الذي أصاب كل التقنيات 
الحرفية فيه. 

فنشاط المعامل كانت تحفزه بسهولة انتقال المنتوجات التكميلية مثل 
الأصباغ الايرانية التي كانت تستعمل في صناعة النسيج في مصر. في حين 
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كانت خوزستان تقلد بعض الأنسجة المصنوعة في مصر. ليس هذا فحسب 
بل ان نمو المدن الكبرى ساعد النمو الصناعى » وبذات الوقت عمل على 
تزويك اسوافها لواف المسوررة من الشرى الأفسي وافر ها ال فة 
وأحيانا حتى من أوروباء عبر 'اسيا الوسطى» أو الجزيرة العربية أو بلدان 
البحر الترسظط: 

لقد ركز الجغرافيون العرب القدامى على دور بغداد بهذا الشأن 
تركيزا كافياً» بحيث يكون من النافل التركيز عليها مجدداً: مثل هذه 
العاصمة الأم» التي كانت تغطي سبعة الآف هكتار» وتنوف كثيراً على بقية 
مدن حتى الفسطاط والبصرة» كانت مهمة من حيث ضخامة استهلاكها 
اللحلي ومن حيث المجال الذي توفره للتبادل الكبر. ان الازدهار 
الاقتصادي يتعلق تماما بعملية التحضر السريع الذي تميزت به القرون 
الاسلامية الأول» كا ساعد فتح الطرق التجارية على هذا التحضر. 

ولكن هذا النمو» من جهة اخحرى اثر في مبادىء الاسلام التي کانت 
تق غل ادلات كا على غيرها من النشاطات الاجتماعية الأخرى: 
ولکنه هل دفع التجار احيانا إلى عالفة هذه المبادىء؟ والاسلام هل نشط 
الحياة الاقتصادية ام انه E‏ حول هذه النقطة اختلف المستشرقون» 
e‏ وانہم ل یعترفون عا «للشريعة» الاسلامية بنفس التاثر على 
العرف ا : 

من وجهة نظر أدبية خالصة» من المؤكد ان الاسلام لا بحبذ 
الاٹراءء کا هو ظاهر من بعض الآيات القرانية الموجهة ة إلى اهال مكة والى 
نشاطا2 تهم. لا شك ان مفهوم الكسب» الذي هو في اساس التنظيم 
التجاري» وجد من يدافع عنه من الفقهاء الاحناف في أواخر القرن 
الثامن› را للشاط البورجوازية التجارية التي توصلت إلى احتلال مركز 
ت ا 


لفك رانا أن الركهلة كانت عرفا غربا قدا حا ٠وا‏ 5اطات 
التي اطلقتها الرسالة المحمدية» في اطار تار حى خاص. لا يكن أن تقف. 
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إلا بمشقة في وجه هذه النزعة . ولكن بعض المشاكل المطروحة. من الناحية 
الشرعية تظل دائا صعبة الحل . 

وتحريم الربا في القرآن مثلا قاطع » ولكن من المعلوم» من جهة 
أخحرىء كم كان من الصعب على التجار عدم اللجوء إلى الربا. فالغزالي 
الفقيه الشهير (ت .)١١١١‏ مع اقراره بالتحريم» يعترف بان ممارسة 
الاجراءات الربوية كانت شائعة في عصره. واحكام الشريعة قلا احترمت 
ها هة انا ال جا إل اليل الشرفة رها أمر بطق فرصا 
المذهب الحنفى ‏ واما بالتغاضي والتجاوز. إنما جب فقط أن نشب إلى انه 
نظراً لتحفظ المسلمين» كان الصرافون واضحاب المصارف على العموم من 
ماعات «أهل الكتاب» أي اليهود والنصارى. وكأشخاص لازمين» في عام 
يتعامل با لمعدنين» وحيث تقدر النقود بوزنها الفعلى» على الأقل عندما 
جب اجراء مدفوعات مهمةء استطاع الصرافون والمصرفيونء أحياناًء عن 
طريق القروض بفائدةء أو عن طريق ضمان الضرائب أو الالتزام 
بجبایتهاء أن یکونوا لانفسهم ثروات کبيرة» وان يقدموا حدماتمم 
لحكومات في أوضاع صعبة من حيث السيولة النقدية. من ذلك ان الخليفة 
المقتدرء ني مطلع القرن العاشرء لجأ إلى الصرافين الشهيرين اليهود 
بنحاس» الذين يسميهم المؤ رخون «صرافي القصر» والذين كانت خرينة 
الدولة تحت رحتهم قبل أن يأتي دور «ضامني» الضرائب في مارسة ضغطهم 
عل الحكومة: 

إن الشريعة. الاسلاميةء مهما قاومت الرباء لا تضم بامقابل اية 
عقبات في وجه عقود المشاركة أو التوصية التق تسهل على التجار الكبار 
O NES ERE E AOU‏ 


اعتمدت بشکل ما» من قبل الفقهاء الذين اكتفوا بتحديد الماطهاء وفقا 
لمقتضيات الأخلاقية . وكذلك كان الحال ف عقود البيع» الى نطمت بشکل 
جنبها کل خحداع» وکل تهرب وکل احتمال طاریء. فالبيع یتم E‏ 
وتسليم الشيء وتسليم مبلغ المال يجب أن يتا بآن واحد. ولاسباب 
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مشاببة» نص على ان قاعدة العرض والطلب يجب أن تراعى بدقة في 
المبادلات وان المشتري لا يكن أن يكون ضحية خداع أو تضليل من 
جانب البائم . مثل هذه الأحكام التشريعية البدائيةء ذات الأهمية البالغة» 
كانت على العموم مترمة» واحيانا تحت اشراف «المحتسب» أو محافظ 
السوقء الذي يتو 'بصورة خاصة هذه المهمة اضافة إلى تلف مظاهر 
وظيفته المسماة «الحسبة» . وبذات الوقت فرضت على التجار رسوم لم تنص 
عليها الشريعة» ولكن يبدو انها كانت مقررة منذ وقت بعيد» إذ جرى 
الكلام عنما منذ القرن السابع» في عصر الخلفاء العباسيين. 


الواقم أن أصول تنظيم الأسواق» ما تزال غير معروفة وغامضة»› 
بسبب انعدام أو ندرة النصوص. اننا نعرف» بفضل الجغرافيين العرب» 
من القرن التاسع انه» في المدن العراقية الكبرى التي اسست في ايام 
الاسلام» كان أصحاب للمهن مجمعين بحسب الاختصاص» واننا نلاحظ 
نفس الترتيب في كل المدن الاسلامية الوسيطية» سواء كانت قديمة أم 
جديدة» مع وجود هذا الاستثناء ان التجمعات للمهمة كانت تضيف إلى 
سوقها التجاري الرئيسي ضواحي» هما بذاتها أسواقهاء الضيقة انما المنظمة 
وفقاً لذات المبدأ. هذا التنظيم كان موروثاً عن «الاقدمين» ام انه نشا 
بسب المقتضيات الحديدة؟ . لا تمكن الاجابة. الأمر المؤ كد هوأن الخلفاء 
الأمويين» أقامواء في بعض المدن» اسواقاً متخصصة لبيع بعض السلع وان 
المدأ قد تعمم في ما بعد سواء في ايرانء أم في الشرق الأدنى أم في 
الغرب» لأن هذا التنظيم يسهل عملية المراقبة . 


مثل هذه الرقابةء الى وجدت. على ما يبدو داحل «المدن القوافلية» 
في الحربية أو في الصحراء السورية الميزوبوتامية» في حقبة مضت ابقيت 
٤‏ ایام الاسلام وادتجحت. بشكل من الأشكال» ضمن نظامه الأخلاقي . 
وهى أي الرقابة» الى تفسر' ظهور وظيفة «الحسبة» ذات الطبيعة الدينية 
والاغلافة من سحت ادا وال الق جا عدا تعن اة سا تة 
ا ا ا 
الستخدمة بالبادلات فأصبحت الرقابة على الاسواقء والاشراف على 
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الآداب وقمع الزندقة كلها تدخحل في هذه «الحسبة» التي يسود الميل إلى 
اعتبارها ذات منشأ سابق على الاسلام . هذا ما يفهم من الفرضيات التي 
اشارت الى خلفيتها وذلك بأن وجدت اء عدا عن وظيفة رقيب الساحة 
العامة في المدن البيزنطيةء عدة سوابق اخحرى متنوعة ظاهرة في مدن الشرق 
الفديم . في هذا المجال ك) في مجالات أحرىء كان العرف القديم» المعتمد 
بمقدار عدم مناقضته مبادیء الاسلام» يطبع بطابعه النظام الأخلاقي 
الاقتصادي الذي ولّده الاسلام» وفقاً لعملية سنعود إليها فيا بعد. 

ولكن النمو الاقتصادي كنمو كان أيضاً مشروطا بالضرائبية المطبفة 
داحل الامبراطوريةء ضرائبية کانت» بدورها ترتكز جزئياً على العادات 
القدية . لقد رأينا أن ضريبة عالية كانت تفرض عل السكان الأصليين في 
أراضيهم»› ولختلف معدها بحسب نوعية الزراعة» وانها كان ها مفعول 
مضر على النمو الزراعي . فالرسوم المفروضة على التجار» والتي بررها 
الفقهاء بشكل غير مباشر كانت مستوحاة من نماذج قديمة» حت ولو کان 
النظام الضريبي يفضل المسلمين» فيا يتعلق بالتجارة الكبرى» على حساب 
غير المسلمين موالي وأجانب. نعلم أيضاً أن هذا النمو كان يستفيد من 
الإجراءات المصرفية التي یستفید منپا الاسلام» لتحويل الأموال مثل تلف 
اشکال كتب الاعتماد. 


ومعرفتنا غير جيدة بالكيفية الى جرت عليها العمليات التجارية» 
لأننا تنقصنا المحفوظات : والمستند لمهم العروف تحت اسم جنيزا 2۵نهء6» 
والذي عثر عليه في أحد كئس القاهرة» تبقى قيمته هامشية لأنه معني 
بالسكان اليهود أساساً. والمعلومات من المصادر العربية القديةء أمثال 
القصص المدهشة التي ذكرها الجغرافي [ابن خرداوبيه ] في القرن التاسم 
حول التجار الروس» من جهةء والتجار اليهود «الرادنين» ءماأمولهء الذين 
أتوا من بلاده الفرنكة» من جهة أخرى» تبقى صعبة التأويل» لأا تشير 
إلى مسالك ملوءة بالتناقضات. وربا تصلح لأزمنة أكثر قدماً. ونستخلص 
منها فقط الاحساس بان العام الاسلامي كان على اتصال مستمر» ووفقا 
لنمافج تخفى علينا جزئياء مع العام السلانيء والعام البيزنطي» وآسيا 
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الوسطى» والشرق الأقصى وكذلك مع العام المسيحي . 

حول هذه النقطة الأخيرة اثارت نتائج النمو الاقتصادي في الفضاء 
الاسلامي الوسيطي النقاش والجدل. فقد قيل -وهذه هي أطروحة |هنري 
بير ۵٣٣۵ء۴‏ .۳۸ الشهيرة _ ان توقف المبادلات» أو على الأقل تدنيها 
الكبرء مع أوروباء دفع ذا الفضاء إنى الاتجاه نحو الاقتصاد الأرضي . 
هذه ا تظل موصو ع جدل کېر» نظراً لعدم وضصوح الظاهرات 
الطروحة. وما يمكن التأكيد عليه هو أن سيطرة ة الاسلام على البحر المتوسط 
أدى فعا إلى تدني المبادلات بشكل محسوس» في هذه المنطقة. والاثباتات 
المتوفرةء من جهة أخرى» عن بقاء العلاقات» خلال نفس الحقبة» بين 
الشرق والغرب لا تنقض هذه اللاحظة. والواقعة» على کل يصعب 
عليها أن تتحکم لوحدهاٍ بالنمو الاقتصادي في بلدان الغرب. ولذا الشأن 
طا ارت الاك غا رور 

ومن جهة أخری» وفی) حص العلاقات مع البلدان السلافية 
والاسكندينافية » نمتلك مستندات مهمة متمثلة بالعديد من كنوز العملات 
الاسلامية التي عثر عليها في هذه البلدان. وتدل هذه الكنوز على زخحم 
المبادلات التي حصلت خلال حقة تتجاوز القرن الحادي عشر» هذا إذا 
حكمنا على الأمر بتاريخ القطع اللحفوظة. إنا تثبت أيضاً أن الال 
[ الفضة ] الآتي من البلدان الاسلامية كان يُشتعمل في مقاطعات مفتقرة إلى 
هذا المعدن» الل ا نموه المهنى والتجاري As‏ وبا لمقابل ال 
معلوماتنا أقل بكثير عن العلاقات مع آسيا الوسطى » موطن العبيد الأترال 
وموطن الحرير كذلك. وقلا نعرف أي شيء عن الشرق الأقصى . العديد 

من القصص عن الأسعار يدلنا بالتأكيد ان البحارة المسلمين کانوا|یتوغلون , 

ا تا نحو الشرق» ولكنا نفتقر إلى اية معلومات دقيقة وحددة. 

ثم إنه من المؤكد ان المسالك التجارية الكبرى التي كانت مستخدمة 
داحل العام الاسلامي» عرفت» طيلة القرون الوسطى › تغییرات ارتہطت 
بوضع سياسي کان من شأنه أن ينعكس على النمو الاقتصادي» واهم هذه 
التغييرات كان انتقال التجارة الكبرى من بغداد إلى القاهرة. وقد حدث 
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3 
ذلك عندما استقرت الخلافة الفاطمية في مصر ونشرت سيطرتها على 
سوريا. وأصبحت السفن التي تؤمن النقل بين العربية الجنوبية والشرق 
الأقصى تمر في البحر الأحمر وليس في الخليج العربي الفارسي. وأصبح 
التجار الأوروبيون يأتون إلى القاهرة أو إلى الاسكندرية ليشتروا المواد التي 

محتاجون إليها. وكنتيجة ملازمة اصبحت بغدادء وكأما عاصمة اقليميةء 
رغم انها كانت مقر الخليفة العباسيء وانقطعت عن منافذها على البحر 
المتوسط . وفيا بعد ذلك بقليلء وبعد ان احتل الاتراك الاناضول استولت 
طريق جديدةء طريق تبريز» على التجارة الآسيوية عبر الشمالء مما أكد 
تخلف بغداد» مع تسببه بتخلف التجارة المصرية. وكان لا بد أيضاً من 
ادخال التغييرات التي عرفا ان ورین لرن تا الامکایات الرون 
٤‏ قلب آسیا» واحتساب حساب الوضع ف المغرب جچیٹ كانت سالك 
عدة من الشرق إلى الغرب تستعمل بحسب الأزمنة» ومن بينهاء مؤخراً 
الطريق الساحلية التي كان من الصعب استصلاحها بسبب العوائق 
الطبيعية» ورغم وجود مدن مهمة على طوها. ‏ 

الكثير من البحوث ما تزال ضرورية من أجل امكانية اعادة كتابة 
تاریخ هذه العلاقات التجارية. فهي تتطلب استعمال مضاسن النصرص› 
المقتضبة على العموم» قا او غي ن و فیا يتعلق بمرابط 
الابدال وخانات القوافل التي تررع الطرق. ولکہا تقتضي أيضاً احتراما 
دقيقاً التسلسل الاحداث لكي يكن تتبع واقع شديد التحرك لم يشأ أحد 
حتى الآن ان يعترف به. وهذا يعني القول كم تظل الاستنتاجات» في مثل 
هذا المجال أو توشك أن تظلء لمدة طويلة غير كاملة. 


ورغم ذلك ليس بالامكان انكار زخم النشاط التجاري الذي ساد 

دائ العام الاسلامي القديم الواسع . هذاء مها كانت السلالات الحاكمة 
هنا وهناك» ومهم كانت أيضاً الطرق المتبعة. القليل من التحولات 
الاقتصادية الاساسية قد حدثت» على ما يبدو طيلة القرون الوسطى› 
والتي يمكن ان نرى انعكاساتما على التطور السياسي والاجتماعي : العكس 
هو الذي حصل» هذا إذا حكمنا على الأمور من خلال تبدل المسالك تبدلا 
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تعكمت به» هنا وهناك احداث الظرف التاريجي . مثل هذا الجمود في 
ظروف التبادل والانتاج» على الأقل حی منتصف القرن الثالٹ عشر » 
کان ولد جموداً ماثلا في الاسعار بالذات. 

والبحوث الحديثة التي اجريت حول هذا الموضوع» تحمل املأ على 
الاعتقاد بذلك» حت ولو كانت الدراسات ما تزال بهذا الشانء في 


بدايتهاء وذلك نظراً لانعدام المعطيات الكافية المستخرجة من المصادرء أو 


لانعدام الاستنتاجات الحاصلة بفضل تاريخ نقدي ما يزال حت اللحظةء 
في خطوطه الكبرى. هذا الانطباع العام» يسمح فقط بالاشارة» بشكل 
عابر» إلى احدى اهم المسائل الى طرحت امام الاستقصاءات المقبلة. 
وحيث بالامكان توقع فهم جديد للحقائق اليومية المعاشة داحل الاسلام 
الوسيطي . 
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الفصل الثالث 


حوانب من العقبدة الاسلامية 


ينظر إلى العقيدة الاسلامية» في أغلب الأحيان وكأنها مجموعة بسيطة 
نسبياً» من المعتقدات» ومن المبادىء الأخلاقية والقواعد الاجتماعية 
والطقوس استطاعت أن تعطي للحضارة الاسلامية الوحدة التي کثیراً ما 
ابرزت قيمتها : وبالفعل إن الانتساب إلى الدين, الاسلامي بکتفی فيه 
بالتلفظ بعبارة قصيرةٍ هي الشهادة: «لا إله إل ال محمد رسول اله » أي 
التاكيد على وخا ثم على رسالة عحمد. هذا الان البدائي الأولي» 
يقترن بعد ذلك بعدة معان أخرى» تطورت عبر العصور فقا مارات 
فكرية متنوعة» بحيث تظهر في في الواقع بأشکال ومظاهر متنوعة» تتلاءم مع 
مذاهب کان تأثيرها حاسًا إلى حد ما في تكوين الايان بحسب العصور» 
کا تتلاءم أيضاً تیارات u‏ برزت حيويتهاء عبر التاريخ بصراعات 
وتحادلات حادة نوعاً ما. 

هذه المظاهر» ل تكن إلا لتطرح مشكلات أمام المعنيين بالاسلام 
الذين وقفوا» من تطور العقيدة التي يدرسون» مواقف ختلفة ومتنافرة 
باحتلاف وتنافر انفعالاعمم تجاه الاسلام كدين. البعض منهم مال إلى یز 
تيار الفكر الذي يلائم مزاجه الشخصي . أما المؤ رخون بالفعل» فقد 
اهتموا بصورة خحاصة بالانعكاسات التي أحدثها تطور العقيدة عل 
التحولات السياسية والاجتماعية في العام الاسلامي طيلة تاريخه الطويل . 
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وبالواقع کان الموصوع الأرل امهم هو ربط تلف مظاهر العقيدةء 
بطبيعة القرآنية بالذات التي تكمن وراء هذه المظاهرء انطلاقاً من 
معطيات دينية وشرعية بان واحد. دينيةء لأن هذه الرسالة وهي 
تحدد الفرائض الحديدة التعبدية وتطرح معتقدات من ا ان حل حل 
الوثنية العربيةء وأن تقوم مقام العقائد التي قدمتها الديانات الأخرى 
المىخدة. حتى ذلك الحين. وشرعية لأا تضع القواعد الأساسية للحياة 
العامة والخاصة التي تنتظم الأمة الحديدة حوهما. 

١‏ وضع الشريعة وعلم السنن 

مثل هذه الرسالة» وهي ترسم الخطوط الكبرى لتوجهات دين يعنى 
بالأمور الزمنية عنايته بالأمور الروحية» تتطآب الشرح والتوضيح حول عدة 
نقط. وهذا الأمر تحققء في حياة محمد من خلال مواقف النبي ومسلکه. 
وهكذا استكملت تعاليم القرآن ا سمي سن الرسول ثم بالتراث الحي 
للأمة. ولكن هناك عدة مشاكل آثیرت منذ العصور الأول» على اتساع 
الأرض الي فتحها الاسلام» وعلى ا الاحتكاكات التي قامت ف هذا 
العام ف مواجهة المدافعين ج العقائد القدية» فكان لا بذ من اد حلول 
غير الرجوع البسيط إلى سنّة النبي وسلوك صحابته الأولين. وحلّت هذه 
المشاكل ف مناخ من الارتجالات غر المنظمة E:‏ اضصطرت إليها الأمة 
مرا بعد موت الي . 

وبعد غياب النبي اعتبر عصر النبوة منتهياً. وحدهم بعض غلاة فرق 
الشيعة ظلوا يعتقدون أن الارادة الإهية استمرت في الظهور هدايتهم . 

وبالنسبة إلى الآخحرين» لا يستمر «الوحي» ضمن نفس الشروط› 
بعد أن کان ذات مرة وانقطع . ولم يبق ا بعد الآن إلا تأويله فقط» ٹم 
نطبيق مختلف الأحكام التي تضمنتها الرسالة. . 


ولکن خلفاء النبي» الذين کانوا اور ال حل ما لیس هم من 
الأمر 1 سلطات ج تختلف تماما عن تلك الي مارسها مد ف 


حياته کمبلٍ لكلام الله . 
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لقد جهد الخلفاء الأولون أن يضعوا بعض التدابى على الصعيد 

العمليء لم ينص عليها القرآن حرفياًء مثل حق الميراث ومثل بعض 
الضلوات النوافل. ‏ واضطروا أيضا كا رأيناء إلى وضع نظام ضريبي 
ملائم للوضع الحديد الناشىء عن اتساع الفتوحات : فالنظام البسيط المتبع 
حتى ذلك الحين لا يستطيع أن يلائم أراضي المقاطعات الفتوحة. ويعود 
الفضل في ذلك إلى اللفاء الأمويين الذين تولوا تثبيت القاعدة لضريبة 
عقارية جديدة. ولكن هناك الات أخحرى كانت قد فاتتهم . من ذلك أن 
العدالة الجزائية كانت تعود إلى القضاة الذين كانوا تابعين تماما في أوائل 
الوقت على الأقلء إلى الولاة المحليين» والذين لم يكونوا يتقيدون تماما 
بأحكام «الرسالة». ويبدو أنه كان هناك تردد في قطع يد السارق. وأن 
القضاة سرعان ما أعطوا للشهادة الشفهية أهمية يکن يقضي با 
وتم تطبيق أحكام الشريعة» بوجه عام تطقا زیا موتا ی 
٠‏ على عادات قدية كا على أوامر النبي . وكانت حالة ى 

لى الحرية النسبية التي ر يومغذ لکل قاض» أو لكل وال» بالنسبة إلى 
٠‏ المهمة. وهذه الفوضى ندد ۳ ف أواسط القرن الثامن ابن المقفع . 
هذا الكاتب والمفكر الأصيل› وقد عین مستشاراً للأمير» أشار على الخليفة 
العباسي المنصور أن يتخذ بنفسه القرارات» التي بعد جمعها بشكل مجموعة 
فاون کن ان نطو باحترام في كل الامبراطورية. 


والواقع أنه لم يؤخذ برأي ابن المقفعم» ونت العودة إلى فقهاء أفرادى 
عملوا صد هذا «الاجراء الأموي» المتردد وغر المنسق› من أجل تحدید 
المبادىء التي یتوجب اتباعها من أجل حل المشاكل المحددة. من بين هؤلاء 
الفقهاء. في أواسط القرن الثامنء عمل مالك (ت ۷۹۳) في المدينة 
المنورة؛ وفي ميزوبوتامياء عمل أبو حنيفة (ت .)۷٦۷‏ وكلا الرجلين ظلّ 
2 عن الحكم العباسي . واتخذت مۇلفات) ومؤ لفات تلاميذهما کا 
عقائدية للمذهبين: الالكي والحنفي اللذين اعتبرا فيا بعد في عداد 
المذاهب الشرعية السنية الرسمية. والمذهبان استعملا «الاجتهاد» واستغلا 
ذلك من أجل وضع قواعد فعلية كانت في منشأ «الشريعة الاسلامية». فقد 
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جهد مالك في دعم مبدا «المصلحة العامة» الذي جب أن يرشد القضاة في 
حالات الاشكالات . ودافع أبو حنيفة عن مبدأً «الاستحسان» وقوامه اخحتيار 
الحل «الأفضل». انطلاقا من هنا فقط بدأ «الشرع» يتكون: فوضعت 
حلول للمشاكل المتنوعة التي طرحت وجُعت هذه الحلول أو الفتارى في 
حموعات شکلت الكتب ا الأرل. وأقدمها «موطأً» مالك ثم تلته 
کتب ورسائل حطها تلامذة أبي حنيفة أمثال الشيباني الشهرر. 


ولکن فتاوی هؤ لاء الفقهاء الأوائل اثارت بدورها ردات فعل لدی 


بقية الفقهاء الذين اعتبروا القواعد التي اعتمدها مالك وأبو حنيفة تلقصها الدقة . 
فزعم الشافعي (ت )۸۲١‏ آنه لا بد من العودة إلى «الستة» النبوية» أي 
إلى أقوال النبي وأفعاله» من أجل الفصل في كل الاشكالات. ورفض 
العمل بالقياس (أي التحليل بالمماثلة) إلا في الحالات التي تخلو فيها السنة 
من العناصر اللازمة. أمّا أحمد بن حنبل (ت )۸٠١‏ فق تشدد اکر رأراد 
التقيد بالسنة القديمة وبتراث الام . ولهذا كان أحد أوائل جامعي الاي 
الأحاديث التي يتخذها الفقهاء مستنداً لاتخاذ القرارات . 


وکان يُعطي أهمية بالغة» من أجل تحديد قيمة هذه الأحاديث» 
للمراجع التي ارا وا ر الج و ون ا 
للمنطق. وهكذا مهد الطريق مام علم أصبح رورا جد للفقهاء يرعونه 
کا عرف فی بعد تطورا متزایدا. 

واعتبرت هذه المذاهب الأربعة الفقهية وهي الى اسا غل 
التوالي مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل المذاهب الوحيدة التي يمكن 
للمؤمن أن ينتسب إليها. وهذا يكفي لشرح الدور الذي لعبته في حياة 
المسلمين. فلم تكن فقط الأعمال الرئيسية لكل فرد: الأعمال التعبدية أو 
اعمال الحياة اليومية» حكومة بسلم القيم الموضوع من قبل أصحاب هذه 
المذاهب. بل إن أساليب التحليل المستخدمة داحل كل مجموعة كانت 
وليدة أفكار هؤلاء القادة. فلم يكن المنطق الاأغريقي ولا فرع مقتبس 
منه» هو الذي يقود المؤمن العادي بل «القياس» الذي ظلّت مبادئه 
ا ع ذلك أو قا اة العامة أ غكرها تمن الا تارات 
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العائدة إلى مؤسس المذهب. وهكذا» وعلى الرغم من حرية الفكر النسبية 
التي تيز بها فقهاء تولواء كل بدوره» فحص «مصادر الشريعة» فان سلطة 
العلمين الأولين وتلامذتهم المباشرين لم تنفك تؤثر في سلوك وني عقلية 
الملسلمين الذين اعتبروا مر من التبع بالنسبة إلى الفئات الخاصة التي و 
صياعة «الشريعة» المحددة كا سبق . 


وهذا لم يكن يبدو من الصواب أن يُنظر إلى هذه الشريعة» كا بجري 
عادة أحياناء وكانما قانون نظري» بعيد كل البعد عن الواقع : فحت حين 
1 تكن أحكامها عترمة دائا» وحتى عندما كانت توجد «حيل شرعية» 
لتحليل الخروج على بعض الأوامر والنواهي » كحالة الربا مثا فإن أحکام 
الشريعة تظل وكأنها قانون يطرح فالا افا ت م وأكز من 
ذلك إن الرجل المتدين كان يعرف فى في الوسط الوسيطى » بمقدار التزامه 
الات الف عة د ميا كاه شاف فان وها رالا ن ية 
خحاصة بين الأعمال الالزامية والأعمال المستحبةء بين المحظورات والأعمال 
الكروهة . وكان الفارق بينم كالفرق بين القانون والأخلاق. 


ولكن الاختلافات بين المذاهب الشرعية المعترف بهاء لم يكن إلا 
ليكون له امتداد في المجالات الأخرى غير المجال الشرعي الخالص› 
والأخلاقي والتعبدي . فإلى جانب كل من هذه المدارس نشا اسلوب في 
النظرة إلى الحياة الدينيةء وأسلوب في التحليل» له جذوره» في أغلب 
الأحيانءر في العقائد اللاهوتية» والصوفية أيضاًء كا سنرى فيا بعد. 
والانتاء إلى أي واحدة من هذه العقائد يقتضي» على العمومء الانتاء إلى 
إحدى الحركات الفكرية التي تنازعت العام الاسلامي الوسيطي . وعلى هذا 
بدا الحنابلة تقليديين تراثيين في اللاهموت كا بدوا متشددين في 
الأحلاقيات. أمّا الشافعية الذين كانوا يقولون بالقياس فكانوا أيضاً يقولون 
ود عاوات .بن اه الماد ورانا اقل ددا من لحي الح 
الدينيء وكانوا ميالين إلى التصوف. آمّا الأحناف فكانوا يؤمنون بالحيل 
الشرغةة :وندوا أك کک وکانوا ا اا إلى معتقد اياي 
عقلاني . 
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وعلى كل يجب أن لا ننسى أن هذه المذاهب الفكرية لم تكن محصورة 
أو محددة» فقد قامت قبل القرنين الحادي عشر والثاني عشر وعلى التواليء» 
مدارس فقهية أخحرى غير المذاهب السنية الأربعة التي سبقت الاشارة إليها: 
من ذلك مدرسة الأوزاعي . والاوزاعي سوري» بذل جهده منذ أيام 
الأمويين في سبيل الشريعة الإسلامية. کا 
عراقيين هما الثوري» وأبو داوود» ثم مؤسس المذهب الظاهري وهر 
الطبري . والشهرة التي كانت لكل من هذه المدارس» في أيامها تكفي 
للدلالة على البطء وعلى التناقضات التي سادت وضع الشريعة الاسلامية. 
وبالفعل كان لا بد من مجيء القرن الثاني عشر حتى تظهر معالم الشريعة 
محددة ضمن الأشكال المسموح بہاء وحدهاء والتي اعتبرت بعد ذلك 
كلاسيكية . من قبل» طرحت المراحل التي تم خلاها الشروع في مثل هذا 
الوضع» مشكلات لفتت انتباه وتساؤ ل المستشرقين . وأهمها كانت معرفة ما 
إذا كانت «الشريعة»» كا ظهرت في الكتب المتاخحرة نسبيأًى 1 تطعم 
بعناصر أجنبية وهل إن مبداً «الاجتهاد» الذي لعب دوره ف جيم 
الحالات› 1 یکن › ا حد ماي مشتسا مقتبسا من اسالیت التحليل الي کالنت 
سائدة في حضارات أخرى. ا حول هذا الأمر والملاحظات الواردة 
هناء يعني وضع خحصوصية الشرع الاسلامي» كشرع» على طاولة البحث. 
من ذلك أنه لوحظ أن التنظيم الضرائبي» الذي ولد أيام الأمويين»› 
يصعب عزوه إلى المبادىء القرآنية وحدها. فالضريبة العقارية «العُشر» التي 
خضع هما المسلمون ملاكو الأرض. لم تكن واردة في النص 
حتى ولو نظر إليها من خلال متطلبات الزكاة. ومن جهة أخحرى لم يكن 
النظام المقرر بشأن الداحلين الحدد في الاسلام» على علاقة مباشرة مم 
امر القرآن» بل وأكثر من ذلك كان غالفاً لما لأن المسلمين الحدد 
روا على دفع ضريبة أعللى من تلك التي يدفعها المسلمون القدامى . وكان 
دا التدبير من مقتضيات الضرورات الحكومية الملحة التي منعت الخلفاء 
الأمويين» من اعفاء الموالي المنتسبين إلى الاسلام» من الضريبة رغم وجوب 
ذلك. وقد حصل ذلك [أي تكليفهم ] عندما تقرر أن تكون الضريبة 
العقارية» أو الخراج» عينية أي مربوطة بالأرض» مها كانت ديانة 
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شاغلها. لقد برر هذا النظام د شرعياً بالتاكيد. بتشبيه الأراضي 
«المفتوحة بالسيف» بالغنائم التي تصبح ملکاً للجماعةء وباعتبار الضريبة 
نوعاً من بدل تأجيرها لشاغلها. وعلى الرغم من أن المبادىء الشرعية 
كانت محترمة» فإن الأحكام المعتمدة هنا كانت أقرب إلى القوانين التي 
سبقت الاسلام» منها إلى رسالة محمد. كا كانت لا تحترم مبدأ المساواة 
المقرر حك بين المسلمين. 

كا أن عرف «الوقف» الذي ظهر باكرأًء نشأً عن تضافر عدة 
عوامل . فإذا كان مبرر ألوقف يكن أن بسند إلى أمر الرسول إلى صحابتهء 
بان يساهموا في نفقات الحهادء فقد بدا قريباً جداً من أنماط المبات التقوية 
التي كانت تمارسها الكنائس الشرقية المسيحية» حتى ليصعب تعريتها من 
تأثر الوسط المحيط با. وإذا نظرناء من جهة أخرىء إلى أن عملية 
الوقف مارسها قوم من المسلمين من أجل تفادي أحکام الميراث» فمن 
المستبعد أن تكون» في شکلها النهاڻي» حكا من الأحكام القرآنية' e‏ 
ونجد في حالة الوقف وشا مشاما للوضع الذي سمح بالتعرف» في صنع 
بعض عقود التأجير والبيع › على وجود مفاهيم قريبة دا من مفاهيم الحق 
الرومانيء وقد عرفهاء بدون شك المسلمون الجدد بالتجربة. 

لا شك أن واقعية المؤثرات المقبولة هناء يصعب الباتها ولا يكن 
استبعاد الفرضية القائلة» في ظروف ماثلة» بأن المجموعات الاجتماعية 
المتنوعة توصلت من تلقاء ذاتها إلى حلول ماثلة. ولكن طول الوقت الذي 
لزم من أجل تنظيم الشريعة نسبياًء وعدد الموالي الذين اشتركوا في هذا 
العمل» والمكانة التي أعطاها الفقهاء العظام للعرف» عندما لم يكن يخالف 
أحكام القرآن» سود الاعتقاد بان معطیات أجنبية اف في الشريعة عند 
وضعها. وقد استعان علم أصترل الفقة ضور حاص بكل القواعد 
والمبادیء من کل نوع» التي کان من شان کل منہا أن بحدث التقريب 
الذي لا يزال بحتاج إلى دراسة وافية. 


وفي مطلق الأحوال» ظهر الفقه وكأنه فرع مستقل من فروع العلوم 


الدينية» ا تقنية حاصة و بصورة تدرحجية عبر العصور. 
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ولكن الفقه» كا رأينا سوف يظل مرتبطأًء بين هذه العلوم بالذات» 
بعلم الاهيات (ثيولؤجيا) وخحصوصاً بعلم السنن لتعلقه به رغم تشجيعه 
أیاه . 

إننا نعلم» بهذا الشأن انه منذ مطلع الاسلامء اتخذت أقوال الرسول, 
كقانون» وكذلك الحكايات المتعلقة بتصرفاته؛ وحرگاته. قد معت ودونت. 
هذه «السنن» التي استعملت كمبرر للقرارات المختلفة التي اتخذها زعاء 
الأمَة الاسلامية الأولون. وكذلك كمبرر للعقائد التي علموهاء استعملت 
بان واحد قي المجال الشرعي والسياسي والعلم الديني. وعلى كل» كان 
هذا ارقف وضور خاضة مرف وو تاع اداه الفقهية اال 
وابن حنبل» هو الذي قاد المسلمين إلى تجميع الأحاديث التي 

ت هم ثابتة أو ممكنة الاثبات والصحة» من بين یع الأحاديث المتنوعة 
a‏ اجائ والتي رأت النور خلال القرنين الأولين 


إن علم الحديث» الذي صيغت قواعده في القرن من أجل 
وصح مجموعي , الحدیٹث الكبريين» کان یرتکز بصورة أساسية عل ۰ 
ف e‏ الرواة أو النقلة الذين أوردوا كل حديث منقول. 
الحدیث ا و إذا كانت الحهات الي أوردته جديرة بالثقة › 
كانت سلسلة الرواةء من جهة أخرى متصلة» دون انقطاع» أي إذا كانت 
الشخصيات المذكورة نظراً لأعمارهاء قد تمكنت فعلا من نقل الحديث 
المروي اغا الواحد تلو الواحد. 

ولكن النهج العتمد من قبل المسلمين في تلك الحقبةء من أجل 
تحديد «الأحاديث النبوية» استنادا إلى معاير كلها خارجيةء يمكن الوثوق 
بها لا يكن أن تقنع علماء الاسلاميات العاصرين» الحريصين» باسم 
العلم الحديث. على التوصل إلى نتائج أكثر دقةء يضاف إلى ذلك أيضاً 
وجود أبعاد جديدة من أجل معالجة المعطيات من هذا النوع» اکتشفت 
بفضل علم الاعلامياء . إن عحتوى الأحاديث النبوية يكون فطلري ولکن 
لا شيء أصعب من تقييمة. لا شك آنه في کثر من الحالات نلاحظ 
الرابط الموجود بين حديث ما والموقف الحقوقي واللاهوتي الدقيق» الذي 
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اتخذ الحديث مبرراً له» وفقاً لمسلك يعتمده كل الذين شاركوا بالمجهود 
الفكري والعقائدي الذي تميزت به العصور الاسلامية الأول» وكل الذين 
دافعوا الفرق والحركات المذهبيةء المنحرفة نوعا ماء بعد 
انضمامهم إليها. ولكن عندما يريد المؤرخ أن بحدد بشكل أدق دقائق 
نادت ولت و إلى الاعتراف بعجزه» ويكتفي في أغلب 
الأحيان باكتشاف المؤشرات التي تقوده إلى تأويل واقعي معقول» دون أن 
تؤدي به إلى اليقين. 

نأخذ بعض الأمثلة ذات الدلالة. عندما أعلن البى» في خحطبة 
الوداع أن العرب وغير العرب هم سواسية فهل يؤخذ هذا القول على أنه 
رسمي ! يمكن أن نلاحظ أن المؤلفين المتأحرين وحدهم ينقلون قول سبق 
أن اشرنا أعلاه إلى أهميتة» ومجعلونه بالضبط من أيام الحقبة التي احتذت 

فيها الصراعات على النفوذ بين العرب وغرر العرب. الملاحظة الدقيقة 
تقضي بالميل إلى ”القول: «باخحتلاق مثل هذه العبارة» وتضميا في النص 
الأصلي لخطبة الوداع. ولكن لا يكن الذهاب إلى أبعد من ذلك. وكذلك 
إذا تفبحصنا تنوع الأدوار المسندة في سير حياة الرسولء إلى عمه العباس» 
الذي انضم» بحسب الاحوال إلى الدين الحديد متمهلاء عندها لا يكن 
إا عزو هذه الاخحتلافات إلى طموحات ومزاعم الخلفاء العباسيين» أحفاد 
العباس» الذين استلموا الحكم في العراق سنة ۷٠١‏ والذين حرصوا على 
ابراز المكانة الأول لى التي احتلها جدهم ف نشر الدعوة الاسلامية . تما مجعل 
الشكرك تحوم حول الأحاديث التي هي لصالح العباس» ولكن هذا لا 
یٹېت شیا ہا عى الصحيح . 

ولك ابضا عندما نقف أمام مجموعات من الأحاديث تشجب 
استعمال القياس. فإننا نذهب إلى القول بأن هذه التصاريح جمعها خحصوم 
المذهب الشافعي . ولكن رغم ذلك لا نستطيع الحكم بصورة نائية حول 
صححة هذه الروايات. 

المحادلات اللاهوتبة الأول 
إذا كان من الضروري التحفظ تاه الأحاديث الواردة تأبيداً خط 
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سياسي أو فقهي معڍن» رغم صعوبة التوصّل إلى نتائج أكيدة» فإن المسعى 
يصبح کش ااا عندما ندخحل في جال علم «اللاهوت» حيث يستند 
المتحاجون» هم اا إلى سلطة النبي . إن المناقشات بهذا الشأن بدأت 
تاکر حتی ولو | تود مباشرة إلى ,دوين الكتب» 'وارتمطت هي اش 
ربا اكش من المحادلات ذات الطار بع الفقهي بالمسائل السياسية» أف 
العملية› غا للدور الذي لعبته في لاسلا نزعة لاهوتية ل تكن تقصد» 
كا هو الحال في المسيحيةء إلى توضيح بعض اشكالات العقيدة» ولكن من 
أجل امكانية تمييز شرعية هذا الحكم وذاك. أو للاجابة على الانتقادات التي 
وجهها أشخاص غير مسلمين. وبدت طلائع الأفكار من هذا النوع من 
أجل الدفاع عن مواقف حزبية أو من أجل دحض مهاجمات» استعمل 
المهاحمون فيها أحاديث ريا كانت موضوعة من أجل غايات آنية» دون أن 
یکن اثبات صحة ذلك. . 


وعلى كل عرفنا المواضيع اللاهوتية الأول التي طرحت يومثٍ. وكلها 
ی بالاماسة والشروط ا من أجل نمارسة i‏ الامام. وكان 
الهدف الدفاع عن الرغبات المادفة إلى اعادة حقوق علي» صهر الرسول 
وابن عمه في وجه الغلفاء الأولين الذين استولوا على الحكم قبله. وهكذا 
نشأت الفرق: الأولى الشيعة أي من مشايعة علي» والثانية الخارجية أو 
الخوارج» وهم من أنصار علي اروا عليه بعد أن تحزبوا له. وما تجب 
الاشارة إليه هو أن المناقشات التي انطلقت ضمن هذه الذهنية تناولت ليس 
فقط صفات الامام المعترف مہا لكل شخص تبوأ منصب الامامةء 
بل تناولت أيضاً مواضيع أخحرى أعم ظهرت أثناء تتالِ الأحداث . علدما 
وقعت مغلا حرب الجمل بين علي ومعارضيهء طلحة والزبير تدعمها عائشة 
أرملة الرسول» تساءل المسلمون من هو بين المؤمنين «مرتكب الكبيرة) 
الذي بادر ولا إلى حمل السلاح ضد المؤمنين الآخرين: أنصار علي اتہموا 
أعداءه . وأعداء علي حملوه مسؤولية القتال. وكل المتهمين اعتبروا خارج 
الأمة لانم ارتكبوا «الكبيرة» وتلك هي سفك الدماء. 


البعض تساءل فيا بعد هل إن مثل هذا الموقف _أياً كان المسؤول 
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عنه ‏ هو بالفعل خطاأً عظيم يوجب التوبةء وانه إذا لى تقع التوبة فإن 
مصیر صاحبه إلى جهنم . وآخرون رغبوا بأن لا يتحربوا 8 کان في هذا 
التراع فظلًوا على الحيادء مع ايانم بأن أحد الفريقين قد كفر. وهكذا 
طرحت مشكلة الايمان أو بصورة أدق طرحت وضعية المؤمن هذا 
ماذا يجب على المؤمن أن يكون ليظل عضرا في الأمة! هل يكفيه أن 
يتمسك ببادىء الايمان الأول! وهل يتوجب عليه فوق ذلك أن يلتزم. بدقة 
بأوامر الشريعة ونواهيها نما مجعله يسلك ظاهرياً مسلك المسلم الخالي! 

إن وضعية المؤمن قد نوقشت يومثل بمناسبة نزاع مسلح. وظلّت 
كذلك فيا بعد وبحدةء لأن شرعية الخلفاء الحاكمين كانت في الميزان. كان 
من المقبول والمفترض أن تتوفر في الخليفة صفة المؤمن حتًا: ولكن هل 
يفقد هذه الصفة ة وبالتالي يصبح غير أهلٍ هذه الوظيفة منذ أن یرتکب 
مخف ار قفرا أو اورا طا 


لقد سعى الخلفاء الأمويون لفرض طاعة عمياء لصالحهم. وبالتالي 
فقد شجعوا العلاء الذين أطلق عليهم اسم المرجئة. لأنم كانوا يقولون 
بعدم محاكمة المؤمنين في هذه الدنيا وبالتالي ارجاء الحكم 1 الله : ولذلك 
هم كانوا يرون أن للمؤمن يظل وهنا متى شهد بشهادة الاسلام. 
وبالعكس من ذلك کان الخوارج الذين, تكونت عقيدتهم بعد معركة صفين 
سنة ٠٥۷‏ بين علي ومعاوية» يمشلون تياراً أقدم» وكانوا يصرّون على الالتزام 
الدقيق بالشريعة. واي حروج على حط الشريعة ف مسلکه کفر» وروج 
على أمة الاسلام هذا | إذا ٣‏ يُصف. فالخليفة إذا جب أن يخضمء كاي 
مؤمن لحكم المسلمين بمجموعهم»› لأن مجموع الأمة هو بشكل من 
الأشكال المحق وعلى حق. 


تكن مشكلة رالايان» وتعريف المؤمن المشكلة الوحيدة التي ثرت 
في حقبة مبكرة. فقد ارت أبضا مسال الا ار ممن روط ما 
غر موضحة رغم آنا درست واختلفت حوها الآراء: هنا حى لا أ 
نتساءل عن التأثيرات الأجنبية على الاسلام ومدی دخوها ف هذا ا 
الذي لم يوضحه نص القرآن. فإذا كانت ايات كثيرة تنص على «الحساب» 
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الى بطر الاس ن الآخحرة» وهو حساب يُكافأون فيه أو يعاقبون بحسب 
أعماهم التي عملوها في هله الذنا واغتروا مولن عا وهناك :ابات 
آحری تىدو E‏ حرم الانسان. المخلوق اظ من 0 ومن کل 
ss‏ ألم يرد ي القرآن مثا أن الله يضل من يشاء ويهدي 
مَنْ يشاء؟ في الاسلام أكثر مما في النصرانية يصعب التوفيق بين حرية 
الاختيار والقدرة الإهية تلظ أن أحاديت عديدة رکز على القدرة الإهية 
وعلى المشيئة ل باغ ر 0 ا وکل 

ء يحمل ا الاعتقاد بأن الخلفاء والأولين وبصورة خاصة خلفاء بني 
كانوا يشجعون على الاعتقاد بالمشيئة الإلهية كا كان يقال يومثل 
- فالتقليل من مسؤ ولية الفرد يعني أيضاً التقليل من مسؤ ولية الخليفة وبالتالي 

فالحبرية جاءت تساند المرجئة في فرض الطاعة المطلقة على الناس 
تچاه الحاكم . 


ولكن نظام الحكم الأمويء a aa‏ 
الانتقاد الذي کان عنیفاً في أغلب الأحيان. فالخلفاء الأمويون اموا بالکفر 
من قبل الأوساط المدينية التي كانت تأخحذ عليهم التعلق بأمور الحكم 
والتخلي عن مقتضيات الرسالة القرانية . کا اتہموا بأنہم مغتصبون من قبل 
خاعة الفيحة بوتعرضتوا أيضا في سورية والعراق هجوم المعارضين الذين 
قام بعضهم بالثورات ضدهم. وإذا كان الحسن البصري في رسالته التي 
وجهها إلى الحليفة عبدالملك حولي سنة 14١‏ قد التزم جانب العقيدة 
حاولا أن يبين أن الله لا يمكن أن يُعتبّر مسؤولا عن الشر الذي يرتكبه 
الأنسان وبوجه عام مسوا عن الشر الموجود في العام فإن غیره من 
الشخصيات أعلنوا مهاجمتهم للخلفاء وطالبوا باقالتهم ر 
سلوكهم . ذلك كان موقف معبد الحهني صديق الحسن البصري . وفيا بعد 
ذلك بقليل وأيام حللافة هشام قام شخص اسمه «غیلان» موظف ف المالية 
من أصل قبطي يعلن ثورته ضد الحكم لأنه لا يوافق على توجهاتهء 


وبذات الوقت ينادي بعقيدة قريبة من الأفكار الخارجية. فأعدم» وبعد 
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ذلك بقليل أعلن يزيد الثالث الذي اعتل العرش على أثر عصيان» تبيه 
بو رسمية لطروحات غيلان في المجال الديني والسياسي . ويموجبها 

يعتبر الخليفة و عن أعماله. وقد حاول هذا الخليفة بالذات أن 
ا ماما بين العرب وغير العرب من المسلمين لأن سياسة تمثل ودمج أو 
رفض هؤلاء الأخيرين كانت العثرة التي عندها تعثر الحكم الأموي : فقد 
کان رفض دمج المسلمين غير العرب في مجموع الأمةء وهو رفض تمسك به 
علا خلفاء الخليفة عمر الثاني هو الذي أثار وو المسلمين الحدد وحملهم 
على تبني الرأي المعارض لرأي الحبرية والذي سمي بالقدرية [من قدرة 
الانسان على أعماله]. والقدرية تعني تطبيق قدرة الل وتوسيع قدرة 
الانسان. 


وکانت الشخصيات الي نادت بالنظرية القدرية» التي عسر عنہا 
بشكل غامض وبصيغ غتلفة قليلاً في بعض الأحيان من أصل مسيحي . 
ونعلم أن اللاهرتيين المسيحيين ف ذلك الزمن کانوا يطرحون ماما أسئلة 
eS‏ ۰ 
تساۋلات المسيحية به عل اکر لاسلاي غ بحرية ا وهر 

لا شك أن مستشرقين آخرين زعموا أن مثل هذا اللقاء بين الفكر 
الاسلامي والفكر المسيحي کان غاز شا تماما وأن الحركة القدرية فل قت 
بمنطقها الخاص. إنا جب أن لا يفوتنا التفكير أنه بعد الحقبة الأموية قام 
مؤلفون مسیحیول يطعنون ف الاسلام وذلك بيمهاحة الاعتقاد بالقدر 
المحتوم الذي کان شائعاً عند الملسلمين والذي ساعد الحكام الأمويون بدون 
شك عل نشره , . وموقفهم يمیل إل الاعتقاد بان الداحلن الحدد ف الاسلام 
الذين دافعوا عن النظرية القدرية كانوا متأثرين بعتقداتهم القدية. 

ويبدو من جهة أخرى آنه مت أواخر العهد الأموي بدا الببحث في 
دات الله وبصورة حاصة بطبيعة القران «کلام ال . وكانت المسألة عويصة 
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بشکل خاص لان المناقشات الخحقيقية بدا الشأن قد جرت بعد قرك من 
الزمن. وعلى ل يظل السؤال اوا حول ما 5 كانت المعلومات 
المتعلقة بأنصار نظرية «خلق القرآن» الأوائل ل تکن اة من أجل تقديم 
تاریخ الحجج المتذرع با لحعلها قبل بداية القرن التاسع : فقد کان کل 
فريق يميل إلى تقديم تاريخ مواقفه لحعلها أقدم ما تكون. 


هنالك عدد من المؤشرات تحمل على الاعتقاد بان أول شخص 

تنسب إليه نظرية خلق خحلق القران هو جعد بن درهم الذي عاش في بداية 
القرن الثامن وقتل على يد الحاكم الأموي خالد القسري حوالى سنة 
PVE‏ وقد دافع جعل هذا عن هذه العقيدة التي تناها نعده احرون. 
وقال أيضاً أن شخصاً اسمه جهم؛ سبق له أن اشترك فعلياً في ثورة ضد 
الأموين ف ایران e‏ € ثم ایر وأعڍم سا سنة N:‏ کان بجملة ن 
توحي ۰ ی حالتهء ا اله ن فد بحت | مرن إن اله لا مکنه 
أن يتكلم عن موسی بخلاف ما هو وارد في القرآن سنداً للتراث التوراتي» 
وأن الله لا يكن أن يكون قد اتخذ ابراهيم «خليلا». ألا يوجد في هذا 
بعض التأثير لفلاسفة أقدمين بدأت ترجمة كتبهم إلى العربية في أواخر 
العصر الأموي» وكانت معروفة يومئذ من الطوائف المسيحية التي كانت 
تمتلك منها ترجمات سريانية؟ إذا صح ذلك يكن القول بأن عقيدة جهم 
هذا الغامض قد تولدت كردة فعل ضد التجسيد أو التشبيه. 


وشاء البعض أن يروا في هذا التعميق اللاهوتي جواباً على الاتمامات 
الصادرة عن المسيحيين . فقد كان هؤلاء مدفوعين إلى سؤال المسلمين عن 
طبيعة کلام الله الذي مثلته آي من آيات القران بشخص المسيح القابل 
للموت› ف حین کان یقصد e‏ بعبارة کلام الله نص القران بالذات . 
وكان المسلمون تجاه هذا السؤال نفسه» وبحسب جوابهم» مجبرين إما على 
الاعتراف بألوهية المسيح. الأمر الذي يتناف مع عقيدتہم الأساسية وإما إلى 
القول بخلق القرآن. ومن المؤكد أن هذه الأفكار قد شاعت في وقت من 
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الأرقات ولكن ربا حدث في وقت متأخر أا كانت في منشأ آراء جعد 
وجهم» إا لا شيء يثبت ذلك. ٠‏ 

فهاتان الشخصيتان كانتا علناء من جهة أخرىء من أعداء الأمويين 
وكانت عقائدهما متأثرة بدون شك ولو جزنا بموقفه| السياسي . ويبدو أن 
جهًا أراد بذلك أن ينتقد نظام حكم متهم بالتراحي في حين کان هو 
ا باحترام کتاب الله وسنة رسوله بدقة» مع اانه بعناصر مثل فكرة 

خلت القرآن. أمّا جعد وموقفه أقل وضوحاً فربما كان خطاه الوحيد أنه أراد 
أن «يحلل» مسائل من صلب العقيدة وينقد بصورة خاصة حرفية النص 
القرآني مزعزعاً بذلك البناء الذي ترتكز عليه سلطة الخلفاء الأمويين. 
وظهور هذه الرغبة في «التحليل»» يظل على كل بالسبة إلى معارفا 
الحاضرة» غير مفسر. 

أراء المعترلة 

منذ أن اعتلى الخلفاء العباسيون عرش الخلافة سنة ۷٠١‏ 
ظهرت إلى الوجود مدرسة لاهوتية حقيقية . وقد أطلق عليها خصومها اسم 
«المعتزلة». وكان مثلاها الأولان واصل وعمرو من الموالي ويبدو أا م 
يصوغا في ذلك الحين عقيدة كاملة ومتماسكة. إلا أنها برزا على الصعيد 
السياسي کا على الصعيد الديني» وذهبت الحركة التي انتميا إليها إلى حد 
دعم انعا الان قلا وف ال ية اا ا 
تبدو مؤيدة بمواقف الخلافة الحديدة وتوجهاتها اللاحقة. 

إن الحركة المعتزلية الأولى التي يرجع تاريخها في الأمة الاسلامية إلى 
عهد بعيد تظل في الواقعم غير واضحة المعالم. يشير المؤرخحون فقط إلى 
وجود مجموعات أو أشخاص منفردين مارسوا الاعتزال أي الحیاد كا نقول 
اليوم تجاه المواجهات المتنوعة التي حصلت داخل الأمة الاسلامية. وكان في 
هذا موقف سياسي وروحي أو عقلي بأن واحد. والمظهر السياسي سيطر» 
بحسب معلومات مؤرخحي الفرق» على ولادة مذهب الاعتزال. فمن 
الأافار الست الي إل أجل أف ت ال تتو خخ عل لرن 
الذين حارب بعضهم البعض والذين كان بعضهم على الضلال دون أن 
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نستطیع التعرف بيقين في آي جهة توجد الضلالة. وهكذا رسن واصل أن 
يتخذ موقفاً من أنصار علي ومن خصومه ثم إنه ل يكن راضياً عن الأحكام 
المبرمة التي أطلقها الخوارج ضد علي بعد سبق مناصرتهم له. 
هذه الفكرة الأولى كانت ملحقة بفكرة ثانية أذت بحسب بعض 
الروايات إلى التسمية التى أطلقت على تلامذة واصل واشتهرت بالأطروحة 
القائلة ب «المنزلة بين النزلتين» أو «حال الوسط» الذي يقع فيه العاصي . 
هذا الوضع الوسط تمت صياغته أثناء اجتماع كان يقيمه المقشف الحسن 
البصري . وفيه رفض واصل أن بتار بين موقف المرجئة» الذين كانوا 
محتفظون بصفة المؤمن لرتكب الكبيرةء وموقف الخوارج المعاكس الذين 
كانوا يغاملون مرتكب الكبيرة على أنه كافر وخارج على الاشلام. وابتعد 
واصل عن موقف المجموعتين وأعلن أن مرتكب الكبيرة يظل في منرلةٍ بين 
المنزلتين طيلة عدم توبته. وبدا راي واصل وكأنه نقل للموقف السياسي 
اللحكي عنه سابقاً إلى الصعيد اللاهوتي. 
إل هته الفكرة الأساسة تضاف يفا فرضیتان اران ا خداها 
تعلق بحرية الاختيار وقد وافقه عليها كا يقال عمرو "بن عبيد. والنظرية 
الأخحرى تتعلق «بصفات الله وة الله وهاتان الأخيرتان تحملان سمة 
النزعة العقلانية لأا تعتمدان تصوراً عن ا و ف ر عل 
عدالته وعلى وحدانيته وعلى عظمة جلاله مع سحب كل مبادهة تحكمية من 
لبه . 
إن الإله الذي كان المعتزلة الأولون يفكرون به لم يكن إا جبارا 
ب خحشیته» بل كان إا كامل العدالة والعقل يتوجب احترامه» دونما 
جة بالتوجه إليه بأدعية الطلب لأنه يتصرف ضرورة بحكم عدالته. 
مثل هذا التأويل الفكري للحياة الدينيةء م يکن» مع ذلك من 
فعل جماعة من الرجال مطبوعين بالفلسفة . إذ تجده أيضأً لدى فئات عنيفة 
كالخوارج الذين لم يكن المعتزلة يوافقونہم على تزمتهم المسرف. هذا التأويل 
العقلاني يدل على الاهتمام» الذي كانت عليه مجموعات متنوعة من 
المؤمنين» اهتمام بالأمانة والاخلاص للمظهر الذي يعتبرونه جميعاً أمرا 
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جوهريا في الدين الاسلامي» ولو على حساب الظاهر الأخرى المختلفة 
المعتبرة بذاتها ثانوية . وهذا يعني التسليم بتعدد العوامل التي تدخحلت ف 
تکوین فکرة ۰ کان ها مع الفكرة الخارجية توافق لا ینکر م رف 
حقه فغلا. وهذا ي يعنى أيضاً الحاجة المفروضة عند معالحة هذا النوع من 
الال ٢ا‏ لاز ف الاعتبار العامل السياسى والاجتماعي الذي فيه 
طخت هله السا درن سان (لارات> رجا الضاية الأية من الفكر 
الفلسفي القديم . 

وشاهد القرن التاسع فيا بعد صياغة ادق للعقيدة على يد المفكرين 
الكبار الذين أعطوها امتداداتها الفلسفية والذين من جهة أخحرى عرفوا . 
الشهرة بفضل دعم الخليفة الأمون. ولم يملع تعدد البدائل التي قذمها 
مؤرخحو البدع اللاحقين للعقيدةء وذلك بعزوهم عدة صيغ لعدة مؤلفين 
ضاعت كتبهم ل ينع العقيدة من أن تظهر بعد ذلك بشكل متماسك› 
لأن الاعتزال هو عقيدة التوحيد والعدل. وتصور الاعتزال للتوحيد 
الإهي يقتضي علا إهياً يشدد على الصفة اللازمنية لاإله: الله هو خارج 
الزمن» ابدي وخارج المكان. إنه فوق كل الخل N‏ ولیس هر 
جوهراً ولا عَرّضاً م یولد ول يلد. هذا التحديد السلبي لله المرتبط ارتباطا 
وثيقا بالآيات القرآنية ف السورة ۲ «سورة الاخلاص»» هذا التعريف 
معبّر عنه بكلمات يبدو أنها مأخوذة من لغة فلاسفة العصور القديمة. مما 
يدل بان التفكير الذي لما إليه المفكرون المعتزلة من أجل توضيح النقاط 
الأساسية في العقيدةء قد ارتكز على أساليب تليلية قدية الاستعمال. إن 
فكرة الإله الواحد الكلي الجلالء والتي تتعارض أيضاً مع الآراء التقليدية 
“التي 9 تترك إل کا ا للعفو والغفران أوصلت إلى نتائج هامة مثل 
نفي الصفات الإلمية أي نفي النعوت كالقوة والعلم والحياة والتكلم» والتي 
کالت شائعة الاستعمال تلد الكلام عن الله . 


القضية 5 هى بالدرجة الأول قضية لخة أثارت ف ا 
الاسلامية محادلات حادة فالآيات ر تصف الل باو و عا حي 
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هذه النعوت. ولكن المعتزلة رأوا في ذلك موقفاً لا بحترم لا التوحيد ولا 
الجلال الإهي لأن هذه الصفات لا يكن أن تكون بان ا 
أبدية. ومن جهة لانية بدا جارحا اطلاقها على الله في حين انيا تليق 
بمخلوقاته فقط . وهي تثبت بين الله والعالم اللخلوق مشامات أو على الأقل 
غاثلات تتناقض مع أيات قرانية أخرى مثل الآية: «ليس كمثله شيء». 

وهكذا اضطر المعتزلة إلى القول بنفي الصفات عن الت وأنه إذا 
کان «عالماً وهو آمر لا ينکرونه» فبفعل جوهره أو لأن علمه هو عين 
ذاته . اما الصفات المحددة مثل السمع والبصر والتكلم فهم ينكرونا تاماً. 

يعتبرول أن الآيات القرأنية الي تصف الل بالسميع ت ان تؤ ول تأويا 
وكذلك الآيات التي تنسب إليه تعالى «اليد» التي جه ان توول 
«كعطية» أو «نعمة»» وفقاً للغة القديمة. 

ارا فن اا الان فوا ع ما ا 
علمهم الإلمي . ولكنهم لجأوا إلى التأويلات المجازية ليفسّروا آيات أخر 
أي تلك التي لا تتفق مع أفعاهم . 

وموجب هذا العلم» ثم بالاستناد إلى نص بعض الآيات. فقد 
أنكروا بذات الوقت قَدَمٌ القرآن وعدم خلقه «كلام الله» المرسل باللعة 
العربية بشكل أصوات وجمل ذات مقاطع وأقسام . وهو کلام لا یکن أن 
يعتبر مثله مثل باقي الصفات قديا ٠‏ عن ذات الله وإلا انكرت 
الوحدانية الإهية الأساسية . وبذات الشكل أيضا رفضوا القول الذي يقوله 
ا الله یکن أن a‏ أوليائه في الحنة . 


والمعتزلة كأنصار للتوحيد الإمي قالوا أيضاً بالعدل الإلهي وهذا قالوا 
بحرية الاختيار عند الانسان, وبنظرهم لاکن عرو الشر إل الك 
والخطايا التي يرتكبها الأنسان وق إليه عافاً. أا الشر الموجود في العام 
باشكال متنوعة فایس إلا وا ن کک صنع الله هو عار عن 
الخري الا سان جر أعماله وعليه أن يتلقى بالتمام والكمال نتائحج 
«الوعد»» الذي وعده الله للأخيار كا عليه أن يتلقى «الوعيد» الذي توعد 
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الله به الأشرار. وهذا يعني بشكل خاص نفي الشفاعة التي وعد الرسول 
مېداً «الوعد» و«الوعيد» المأحوذ عن الخوارج من نتائجه أنه يضع 
المؤمن تجاه مسؤ ولیاته وعرمه من کل عول څخارجي . 
إلى هذا المبدأء ينتمي مبدأ «المنزلة بين المنزلتين» الذي يخفف من 
قسوة التعريف الخارجي الخالص للمؤمن وإذا كانت «الممارسة» أي 
۰ الالتزام بالأوامر الشرعية» معتبرة کامر ا . وإذا کان الانتساب الشفهي 
البسيط إل عقيدة الاسلام ل يکفي » فإن عخالفة الأحكام 5 تحول المؤمن 
إلى كافر ولا تخرجه من أمة الاسلام بل تضعه جانبا بصورة مؤقتة. 


تضاف إلى هذه الأفكار» ومنطلقها الحياة الأخلاقية والدينية آفکار 
أخری ذات صبغة سياسية. إن مبدأً «العدل» يقتضي أن يلتزم الله عر 
ت بالعدالة وأن محکم اللخلوقات بالانصاف بحسب الخبر والشر. وهو 
يقتضي أن یکون الخير والشر نما تمكن معرفته وتحديده من قبل الناس 
ll‏ وفقاً لقدرتهم على التحليل. ومفهوم العدل والخير الأخلاقي 
ينسجم دا مم التعاريف التي حددها العقل الانسانيء والتي مجحب على الل 
کک وبالتالي فارادته تصبح بفضلها محدودة ماما . في معنی من المعاني 

ينتهى الاعتزال لأن يكون و فلسفياً فيه یرتفع العقل إلى درجة عليا أعل 
من الألوهية بالذات. وبالنسبة إلى أهل الاعتزال لا مجحب ولا يكن أن 
يكون هناك صراع بين الل واللء شل العقل الانساني. ولكن الدين 
التقليدي م ينج مع ذلك من التغيير العميق لأن الانسان اعتبر قادرا عل 
اور د ا ای ر کن و کن عون ا 
الاسلامي الشائع» من قبل الوحي . وينتج عن ذلك تقليل من اة ون 
اعتبار الرسالة القرآنية وبذات الوقت اعتبر القرآن محلوقاً. 


رابا نادی المعتزلة بمہداً أحير هو مبداً «الأمر والنهي» e‏ 
يتوجب على الامام کزعیم للأمة أن يأمر بالمعروف وبالعقيدة المالحة. وأن 


ینهى بشدة اا عن المنكر أي عن المساوىء وعن الأفكار المنحرفة . واد 
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بدا المعتزلة من هذه الحهة قريبين من مذهب الخوارج فإنہم يکتفون باجازة 
الثورة ضد الحاكم السيىء في ظروف خاصة وذلك عندما يسوء سلوكه 
بشكل ظاهر» وعندما تكون المحاولة قابلة للنجاح . 

وعرفت الحركة التي ترسبخت فكرتها بصورة تدريجية» من خلال 
أرائا الاما اا لطا هدا رر الارن اللي ميق لان حاط 
نفسه ببعض مثليهاء أن بجعلها عقيدة رسمية» وأمر القضاة بصورة خاصة 
أن يتبنوا الاعتقاد بخلق القرآن وهو اعتقاد شكل أهم سماتما المميزة. 
وبذات الوقت عمد الأمون إلى الاصلاح بين أمة السنّة والشيعة. ولکن 
السياسة التي کرش ٠‏ ها نفسه بقوة والتي أراد أن يفرضها بالقوة أيضاً 
اصطدمت بعارضة عنيفة لم تتوقف في زمن اثنين من خلفائه اللذين آمنا ا 
آمن به» الأمر الذي اضطر التوكل إلى نبذها سنة .۸٤۸‏ وبعدها ظل 
المعتزلة على اهامش» ما عدا عصر الأمراء البویین  ٩٤٥(‏ 9 
الذي رأى مراجهة بين أصحاب العقائد السياسية الدينية المتنوعة جداً. 
وکانت حقبة البوهيين هي أحر حقبة استطاع. المعتزلة أن يلاقوا فيها تأييداً 
إل أنه كان الأحر. 


ٍ ثم إن دورهم الرئيسي قد انتهی . . ونفهم بعد هذا العرضص الموجز 
جدا لتاريخهم کم کان معې دورهم تأویډ حتلفاً . و اغلب 
الأحيان بكتفى بالنظر إلى تاريخهم على أنه مظهر المعتقدات الفلسفية 
والدينية بان واحد» القريبة من العقلانية » والي اصطدمت بالتيار التقليدي 
دون ان تجح في استبعاده. وفي أ لاان افا توو الامو وکأنه 
حاكم متنور منفتح على أفكار العام ا ويحاول أن يعطي للاسلام وجهاً 
یتوافق مع متطلبات العقل وهذا ما يفسّر ذهاب بعض المستشرقن إلى حد 
رؤ ية المعتزلة وکأہم مفكرون أح _ ر في الاسلام. ومن هناء إلى اعتبارهم 
حملة مشعل العقلائية ضد ظلامية علاء الندين التقليديين» لا يوجد 
إلا خطوة سرعان ما اجتازها المعجبون الذين يستهونون الرصول إلى المخطيات 
التي يکن بلوغها. 


وإذا كان من المؤكد أن المعتزلة قد تأثروا بالفكر الفلسفى القديمء 
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فإنه يبدو أيضاً أنهم كانوا قبل كل شيء مدفوعين بالرغبة في الدفاع عن 
الاسلام ضد العقائد المعادية . إننا نعلم أن واحدهم » وهو «النظام»» قل 
اندفع في مناقشات حارة مع مثلي المانوية التي ظلت حية إلى ذلك اين 
٤‏ لمناطق الايرانية وحتى في المناطق الميزوبوتامية . ولا كانت العقيدة المانوية 
متأثرة اما بالغنوص الأفلاطوني الجحديدء فمن المفهوم أن يعمد المعتزلة من 
أجل نقضهاء إلى محزون الفلسفة الاغريقية . والكل يعلم المجادلات التي 
قاموا بها ضد المسيحية. ويذكر أن القول بعدم خلق القران. بحسب 
رأیہم کان من شأنه أن يبعث تهمة التشارك التي يرفضونها بحكم قوهم 
بالوحدانية لله . 

ونضيف أن تحديد الوحدانية بحفظ حرية الاختيار الخلاقة لل وذلك 
بالقول أن العام لم بخلق وفقاً «لنموفج بای وهذا ما کان یشکل انتقادا 
لمواقف الفلاسفة الاأغريق. وکن أن نستنتج » ف ذلك أن المعتزلة وهم 
يستعملون أساليب المفكرين القدامى مجهدون في اعطاء الفكر 
الثيولوجي الاسلامي» مظهراً يرضي العقل ما أمكن» فإنهم يظلون أمناء 
ومتعلقين ببعض البادىء البسيطة التي أعلن عنما القرآن. وهي مبادىء 
تتضمن جوهر الدين بحسب رأيهم» وتبعدهم عن كل مفهوم «عقلاني» 
ب ا اي 


ومن جهة أخرى حرّض هؤلاء المعتزلة» المشبعون «بنظامهم 
ك أفكاراً متنوعة حول تنظيم العام تنطيًا نجد 
E‏ تارا اغرقا واضها ذا - الأمون على القيام بحملة تفتيش 
متعسفة من أجل فرض عقيدتهم ی ا 
التي اتخذت يومئذ من أجل حل القضاة وكبار العلاء على الموافقة على 
أفكارهم وبصورة خحاصة على معتقد «خحلق القران». وهذا 
الاتفن رة اكز تضاف فده له هروا عند المسلمين المناضلينء 
امؤمنين بأهم على حق في تأويلهم الصحيح e‏ والأمر الذي يقربمم 
فعلا من الخوارج الثوريين الذين كانوا يستعملون أو يسخرون كل حيلة 
مدف انجاح قضيتهم . 
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وعلى الرغم من» أو يسبب حرصهم على المنطق وعلى الدقة» بدا 
المعتزلة طوائفيين بالمعنى الحاضر للكلمةء مثلهم مثل أنصار المذاهب 
المضادة. بل كانوا أكثر من «طائفيين» بمقدار ايانم بان نجاح عقيدتېم هو 
أكثر أهمية من بقاء الحكم القاثم . وهذا يعي کم هو سخيف أن ينظر إلى 


الاعتزال على أنه خيرة كان يكن أن تجعل من الاسلام في حقبة من الحقب 
دیا «متنوراً» . لا شك أن الأفكار الاعتزالية قد انوجدت في) بعد في القرن 
العشرين عند أولئك الذين سعوا إلى «تجديد الفكر الاسلامي». ولكن 
الأفكار التي نادوا با للت وريت دا غا یدل عل أن الاعترال لا کن 
ان يکون شبيها لاي تيار فکري غربي بل يجب ان e‏ دائ 
ضمن الاطار الخاص في تطوره. 


۽ س اذاهب اللاهوتية الأخرى 

مها كانت ردات الفعل التي اصطدمت با الحركة التبشيرية الناشطة 
التي قام بها الخلفاء المعتزليون» يبقى من المؤكد أن الظاهرة بذاتما طبعت 
بعمق تطور الاسلام الوسيط . إذ بالسبة إلى هذه العقيدة أمكن تصنيف 
مدارس ثيولوجية أخحرى. وأشد خحصوم الاعتزال اعتنقوا «أشکكاليته» 
واستعادوا أساليبه في التحليل من أجل عرض مذاهبهم الخاصة. فقد كان 
المعتزلة هم الأولون الذين عمقوا بعض المسائل کک التي حى ذلك 
الین ليحت إل اما في نابات اة ل 
القرآن» هو «کلام اش دون ا ي ما تۇدي آل هذه العبارة. 

فان من الواجب ظهور نظرياتہم حتى يقوم مفكرون آخرون 
فيطرحون ويبررون مواقف معاكسة . 

ٹم إن ردة الفعل التقليدية التي ظهرت ني أيام الخليفة امون والتي 
أذكاها بصورة خاصة أحمد بن حنبل قامت بصورة رئيسية على مناقضة ما 
یو کده المعترلة. 

هذه اللاهوتية المناوئة للعقلانية عبر عنما باعترافات غالباً ما كانت 
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فف خد اقضرت هل اة الو اة اللذرمة ر ركان خلت 
اختلافاً بيا بدقتها واخحتصارها عن المجادلات الطويلة المنسوبة إلى المفكرين 
المعتزلة. وكانت العناصر التي يتذرّع ما التقليديون مستقاة من مجموعات 
السنن والأحاديث مثل مجموعة احمد بن حنبل الذي اعتبر من قبل خحصومه 
محرد محدث لا بح له بحسب رايهم أن يوصف بالفقيه أو بالعام الذيني 
بصورة أخحص. والواقم أن أحهمد بن حنبل قد رفض صحة هذا المذهب ! 0 
الذي کان ما يزال ناشئا يومئذ. 

والحهر بالعقيدة «التقليدي النزعة» _وهذه الكلمة تطبق بصورة 
واسعة وهي تليق أكثر من غيرها بوصف هذا الجهرء لأن بعض الأحاديث 
ضرر المحاولة والتحليل في محال العقيدة: فالنقاش مع الخصمء كا يقول 
ابن حنہل يعني دائ وشك الوصول معه إلى مصالحةء وبالتالي الأاضطرار 
إلى تنازلات وهذا أمر غير مقبول. 

إن النقاش ني بحد ذاته» بالسبة إلى أصحاب هذا الرأي ليس له أي 
مبرر. وجب الاان حسب قوم › «بکلام الهم خحاصة ما قاله الله عن 
را کت لررت ع الى الت افر رر رت جر 
ولكنه أصولي جذري. لأن الرجوع بجحب أن يكون إلى القرآن وإلى 
الأحاديث وإلى السنة المقبولة من قبل الصحابة مع الامتناع تاما عن 
التاويل الشخصي ويجب الان بالله وأنه كذلك كا وصف نفسه ثم القبول 
بالصفات التي أطلقها الله على نفسه في الآيات القرانيةء وكذلك القبول 
بالتعابير التي يستعملها للكلام عن نفسه مثل: الوجه واليد والعرش: 
وذلك دون البحث في فهم كيفية مطابقة هذه التعابير لذات الله وهي 
تستعمل أيضاً عند المخلوقات . وجب الايمان أيضاً بأن القرآن غر محلوق» 
بحکم کونه «کلام الله » , 


وجب التوكيد بان الل هو خالق كل شيء وبالتالي فإن «المشية 
الإهية» تتناول الشر كا تتناول الخبر» وإن الله هو خالق أعمال الانسان 
خيرها وشرها. ويجب التصريح أخيراً بأن الايمان يزيد أو ينقص بحسب 


E 


الأعمالء عا يقتضى أن المؤمن لا يكن منذ اعتناقه الاسلام اخراجه من 
الدين بسبب تقصيره مهيا كان هذا التقصر. 

وهكذا تعود النزعة الأرجائية القدية من خلال هذه المجاهرات 
والحريصة باي ثمن على وحدة الأمة رعلى تفادي 
عصیان : e‏ والصلاة ويا هن رغ ي 
كل مناسبة مها کانت» سواء کان هذا الامام تقياً أو فاسقاً بشرط ا ن کون 
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مشل هذا الاعتقاد الحرني التسليمي الذي يناقض كل مسعى 
«تفسيري» «تساؤ لي) للأشياء يتوافق فعا مح احدی ثوابت الفكکر 
الاسلامي الشائع . وقد ظل هلا ا يلهم المدرسة الحنبلية» وظهر علد 
مالكية المغرب مثلا. وعلى كل لم ينج عبر العصور من تأثير الاعتزال ومن 
تأر اللاهرت العقلاني الذي تکونٰ فيا بعد. وأحذتثت تظهر› «الكتب 
اللاهوتية» الحقنةء التى عرضت اشياءها الامانية بشكل غير متقن. والتي 
أفسحت المجال بإدخحال نوع من نظرية العرفة . إن التفكير الفلسفي 
بق جل ى هده لكب الرافة» وذلك عل الرغم مر من الرفض 
الجذري للجدلء والذي سبقت الاشارة إليه . ولكن التراثيين لم يخففوا من 
تمسكهم بمواقفهم الأساسية» ا ا «بالصفات») الإهية» ا 
والأيدية المعبر 2 بالأساءء ذات الصلة الوثيقة ا المستعملة في. 
النص القتراف» فقد أكذوا بقوة أن الل له «الحياة» و«القدرة» 
و«العلم»» و«الكلمة» لأن القرآن ا أن الل حي » قوي» عام متکلم . 
وقد دخلواء فضلا عن ذلك في صراع مع أهل الشيعةء ومن أجل 
مواجهة تقديس الأئمة .السائد في أوساط a‏ نادوا بتقديس الصحاية 
كمؤمنين على السنة النبوية. واتخذت «الحماعة» في نظرهم أهمية أساسية» 
لأن «الحماعة» أو «الأمة»» كامتداد لعمل الرسول. كانت هى الضمان الحق 
خسن تفسير الاسلام ولکمال تطبیق تعاليمه. ونتج عن ا کموقف 
سياسي» التعلّق بمبدأ تعيين الامام من قبل الأمةء أو من قبل مثليها 


۰۲ 


الات وج عن ذلك ابا مهج فة عام الان عر الة 
اعتبروا «كمصدر للشريعة»» بعد القران وسنة الرسول و«اجماع الصحابة 
والتابعين» . ا هنا التسمية «أهل السنة» «وأهل الحماعة» الذي اطلق 
عليهم ا وفيه كانت كلمة «حماعة» هي الأهم. 

هذا الا تجاه التراثي التقليدي الذي تتّل بصورة خاصة بالمذهب 
الحبلي» وجد أساليب أخرى للتعبير عن نفسه» استمر عبر التاريخ . وبعد 
أن ترسخ ف بغداد وفي العراق» أخذ يظهر في سوريا وغيرها. والصراع 
الذي ما انفكڭ قائ بینه وبين الاعتزال» کان من نتائجه ايلاد مذهب آخر» 
يتوافق مع ازدهار اللاهوت الفلسفي المستخدم بصورة متمادية ابتداءُ من 
القرن العاشر» من أجل معالجة المسائل العقائدية . والمذهب الذي تطور 
بعد ذلك حمل اسم المدرسة الأشعرية» نسبة إلى الاشعري الذي يسبب 
اليه تأسيسهاء في حين كان الاشعري فقط معتزلياً تنكر علناً وبصورة 
رسمية لمعتقداته الأول لينضم إلى الطروحات التقليديةء لأسباب ما فزال 


لقد قرر أن يدافع ضد الخصوم من كل نوع الذين بعترضون سبيلهء 
وليس فقط اصدقاؤ ه القدامى المعتزلة» بل أيضا الزرادشتيين. والانويين» 
والمسيحيين عند اللزوم» ورفض المبدأ الذي وضعه الحنابلة» وبموجبه يجب 
تفادي كل جدل» ويقالء إنه هذه الأسباب» كان انتماؤه إلى أهل السنة 
يعتبر غر صحيج . . وموقفه يفسر» بذات الوقت» تعلقه الفعلي في أحد كتبه 
اللاهوتية الذي تع الأقدم من نوعه» إذا وضعت ا كتب المعتزلة غير 
المحفوظة _ بأن يبين المعطيات الايانية المتنوعة» وذلك بتعداده» كل مرة» 
الحجج التي يمكن الادلاء با: القران والسنةء ثم التحليل العقلي. وهكذا 
فوجود اله بحسب الأشعري. يكن أن يثبّت بالعقل الذي لا ينفك يثہت 
تعاليم الرسالة. لا شك أن هذا «اللاهوت» کان نداتا جا ولکن محرد 
اللجوء إليه يلحظ أصالة موقف الأشعري بالنسبة إلى ابن جنبل وتلاميذه 
الذين» حت عندما يقدمون «الحهر بالعقيدة»» يحرصون على عدم الاستعانة 


بالحجج العقلانية. 


وقد نوقشت غالبا مسألة كون الأشعري هو المؤسس الفعليء أم لا 
لعلم اللاهرت العقيدي heologie dogmatique‏ الذي سمي سمي «بعلم الكلام» 
انطلاقاً من كلمة عربية تعني «التكلم» و«المناقشة». 

الواقم أنه يوجد هنا مشكلة مفتعلة لأنه إذا كان من المؤكد أن أولى 
الكتب الاعتقادية [ أو كتب e‏ الكلام ] 1 تظهر إل على يد 
تلامذة الأشعري فإنه من المؤ كد a‏ أن موقف الأشعري الشخصى هر 
وحده الذى يَسّرَّ هذا التطور اللاحق. وهذا فإنه من الأكثر أهمية أن 
نشير إلى كيفية قيام الاشعرين. الذين كانوا بصورة كاملةء من أنصار 
النظريات التقليدية» ما عدا حظر الحدل والمناقشةء بتليين موقفهم بصورة 
تدريجية» ثم تبنيهم» أحياناًء وعلى الصعيد المعتقدي» نظريات «الموقف 
الوسط»: وهكذاء بالنسبة إلى فكرة «حرية الاحتيار» استطاعوا» بعد 
معلمهم» أن يضعوا عقيدة تأخذ بالاعتبار بعض اعتراضات خصومهم. 

خد رن ل اا ای کا رو ن ر ع 
الفعل والفعل نفسهء أعلنوا بهذا الشأن أن القدرة لا يكن أن تسبق الفعل 
ولكن القدرة والفعل جب أن يتلازما. وهذا الشكل يكون الفعل الانساني 
بانٍ وج عمل حرا لأنه «مکتسب» من الشخص الذي قام به وأصبح 
ا عنه» وعملا شاءه الله . وهكذا تبقى النظرية التقليدية محفوظة 
والمشيئة الإهية و نة وكذلك حرية الاختيارء وتصبح الاشكالية الاعتزالية 
مقبولة إنغا ضد أهل الاعتزال. 


وبشکل ماثل دافع الأشعريون عن حقيقة «الصفات» الإهية ء إنما مع 
القبول بالتمييز الذي أدحله بعض المعتزلة بين صفات الحرهر وصفات 
العملء» وهذا يعني اعتبار الصفات الأخحيرة وكأمها «زمنية» لأنها عرّضية. ثم 
إنهم قبلوا بعدم خحلق القرآن كنص. واعتبروا أن «القرآن» كا كتب ولفظ» 
على يد الناس» هو «خلوق». وبعضهم كالغزالي الشهير ذهب إلى حد 
تطبيق التمييز» الذي طبقوه على الانسان» على القران» فميزوا بين الكلام 
الداخلي» أي الفكرة المعبر عنهاء والكلام الخارجي . أما صفات الجوهرء 
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فقد أكدوا على حقيقتها الخالدة» مع صرجحهم بأن هذه الصفات هي 
مختلفة عن الصفات التي يمكن تطبيقها على الانسان. 

وهكذا استعبد الأشاعرة الاعتراضات التي قدّمها «المحللون»» 
وغيروا في بعض الأحيان وبشكل محسوس في المواقف المسماة تقليدية. ومع 
ذلك ظلوا أمناء محلصين للشرعية العباسية» رغم أن موقفهم بدا في أغلب 
الأحيان مشبوهاً ف نظر الحكام القائمين. وهكذا شكلوا فيا بين القرن 
العاشر والثالث عشرء المدرسة الرئيسية يسية لعلم الكلا م السني» معترفین 
بحقوق وبعظيم فضل الخلفاء الأولين» كا دعوا # إلى موالاة الخلفاء 
ف هذه الأثناء 4 وحدهم المدافعين عن مثل هذه 
الأفكار. إذ إلى جانب الأشعرية» رأت النور أيضاً مدرسة أخرى كلامية 
سنية» عى أصلها إلى معاصر للأشعري عاش في ترانزوكزيان [= ما وراء 
الهر] ويسمى الاتريدي نلنuاة.‏ وكانت اماتري ديا مرتتطة بال دة 
الفقهية الحنفية. إلا أنها لم تعرف التطور الفعلي إلا في عصر متاخر جدأء 
وفي مناطق تة غل ادرو إل أن: انلها للعقانك الاشاسة كان قریاً 
من التاويل الذي يدافع عنه الأشاعرة» ولذا يستحق بهذه الصفة أن يشار 
إليه. 


الحركة الشيعية ) 

لقد ظلّت المجادلات الكلامية (اللاهوتية) التى أشرنا إليها متعلَقة 
رغرب رغ مها الجريدة السات الساميةة مل الا الي 
طرحت على الجحماعة الأولى بفعل ولادة هذه الحركة الشيعية التي أراد 
اتاھھا ٠‏ کا راا اقا الدفاع» عن مطالب علي بالخلافة . وكان للحركة 
الشيعية بدورها مظاهر متنوعة» إذ سرعان ما تشعبت إلى عدة فرق ذات 
أهواء سياسية وعقائدية ختلفة. ولکي تناصر هذه الفرق أفكارهاء اتبعت 
نهجاً مشتركاً فيم بينها هو تفضيل اللجوء إلى البراهين العقلانيةء فضلا عن 
الأحاديث والسنن التي ي الشرعية في نظرها ومنذ البدايةء على حقوق 
عل » الخليفة الذي نص س النبي في حياته على تعيينه هذا المنصب . وان 
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فقد ظهرت عبر الزمن الخلافات والمجادلات حول الحق في الامامة وانتقاها 
الشرعي . 

وقامت فرقة من الشيعة» دعيت بالزيدية» من اسم زيد أول زعيم 
ها تطالب بحقه في الإمامة. وتيزت بدعواها أن الامام بجحب أن يعلن عن 
نه وأنٰ يكون من ذرية علي» وأن يتميز بالتقوى والعلم والشجاعةء 
الأمر الذي يستبعد كل تعيين» وكل مبدأً وراڻىء ولكنه بحتفظ بدا 
اکان انا اة 

واعتقد مثلو الفرقتين الأخريين: الامامية والاسماعيلية» بالعكس 
بوجود سلسلة من الأئمة من ذرية علي وفاطمةء يعين الأب ' 

منہم ابنه إلى أن يزول ت وهو الثاني عشر في نظر الامامية » والسابع 
ف 1 الاسماعيلية . البعض منهم ما. زال ينتظر «عودة» [ = رجعة ] الامام 
«الثاني عشر»» الذي اختفى سنة ۸۷۳ وتقترن رجعته بملئه الأرض قسطا 
وعدلا بعدما ملت ظا زا ويمعافبة ‏ كل الذين عارضوا أنصاره. 
والآخحرون اعتقدوا أن الامام السابع» ترك ذرية هن الأئمة «المستورين» 
يرجم أحدهم إلى الدنيا ليملا الأرض عدا هو أيضاً. 


وئي حين ما يزال الامامية» ويسمون أيضاً بالاثني عشرية» ينتظرون 
ل اليوم» ظهور امانهم الأخير من جديد» كمهدي. فإن الاسماعيليين 
رأوا اماماً» أو مدعياً الامامة» يدعي لنفسه هذا اللقب ویژسس سلة 
٩4‏ الخلافة الفاطمية في أفريقياء والتي انتقلت فيا بعد إلى مصر ٩1۹(‏ 
.)١١۷١‏ وإذا كان الفريقان قد نميا قدا وبنفس الشكل› آال 
بالرجعةء فإن هذه الآمالء قد ذبلت أو خفّت عند الاسماعيليين إلا أا 
ما تزال تتفاعل عند الامامية بحيث ربطوا بها كل حياة سياسية ودينية . 
والامام الذي ينتظره الشيعة» هو کا كان سابقوه مزود بصفات فوق صفات 
البشر» فهو مجعصوم طاهر مطهر» وهو مرشد وهاد» وهو مستودع حقيقة 
ليست بالضرورة نفس الحقيقة المطابقة للمعنى الواسع للرسالة القرآنية 


اااسكة 
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والشيعية الامامية كان بامكانها أن تنقاد لى اعتماد نظرية «البداء 
الآهي» gı « Volontarisme divin‏ ہا رت ف أن تسر ف هلا 
الطريق . والواقع أنا انضمت في ظروف لا تزل غير واضحة تمامأًء إلى 
الاتجاه العقلاني الاعتزاليء الملحارب للتأويلات التجسمية 
anthropomorphisme ]‏ = حلم الصفات البشرية على الله وتشبيهه بالانسان ]» 
واعتبرت أن الحقيقة التي اؤتمن عليها الامام كحقيقة مطابقة تاماً للعقل . 

وبدا التشابه في المواقف المعارضة أو على الأقلء التحفظ تجاه النص 
الرسمي لنص الوحي» في منشأ التقارب بين حركة التشيع ومعتزلة لم تتردد 
ف انتفاد النظام السني القائم . ومالت الامامية المتعقلنة إلى أن تكون حركة 
فكرية. کا تاقت | إلى الرجعة دون أن تتدخل بشكل فعّال على صعيد العمل 
السياسي وانكفات على نفسهاء فحاولت أن تزرع الكابة والفاجعة . واعتبر 
الأئمة حهميعهم كضحايا بريئة للخلفاء ا ان فا ج ملین 
أو مسمومين. وأذت فاجعة موت الحسين في كربلاءء إلى مشاهد مسرحية 
تذكر بمشاهذ «الوجد» في الغرب الوسيطي . وارتضى الاماميون أن يتأملوا في 
الالام الماضية للعترة المختارة» في حين أخحذ مفكروهم يركزون على العقيدة 
الباطنية » الق هى دعامة المذهب. كا دعوا إلى حياة روحية مبنية على معرفة 
لأسرار وعلل تقليد الأئمة بستكا لأحاديف قدية أوردها بصورة خاصة مؤلفو 
العاشر» تكونت فلسفة دينية» احتلت مركزاً مها في فكر الحركة بمقدار 
بعد الامامية عن العمل السياسي . 


أمّا الاسماعيلية فقد عرفت من الناحية السياسية نجاحات باهرةء 
لأا أولدت الغلافة الفاطمية التي حکمت بادىء الأمر في أفريقيا ثم في مصر 
طيلة ثلاثة قرون. وهذا لم يمنعها من الارتباط ببناء فكري شديد التعقيد 
يدافع عن مواقعها» ویبرر بان واحد الطبيعة فوق البشرية للأئمة أو الخلفاء 
ودور اخحتفائهم ورجعتهم . واعتمدت عقفيدتهم الباطنية » المقصورة على أهل 
الكفاءةء إلى جانب الحقائق القرآنية على المذهب الانبثاقي لدى فلاسفة 
العصور القدية الأول . فالامام بذاته هو انبثاق من الروح الكلية التي تحكم 
العام . وتركز الاهتمام أكثر على تعليم» نحى منحى الدعاية أي على 
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التأملات الفلسفية أكثر من اعتماده على مقتضيات الحياة الروحية. وهو اتجاه 
ينفك يتعاظم مع الاسماعيلية المتجددةء التي دعي ها في القرن الحادي 
عشر في قلعة الموت في ايران. إذ فيها اعتبر الامام أعلى من النبي وأعلى من 
الشريعة» إذ يعود للامام آن ينشر دعوة جديدة تفتح عصراً ا . وأفضلية 
محمد المحترمة من قبل الامامية» قد استبعدت عن قصد من جانب 
الفروع المخطرفة في الاسماعيلية . 

> التيار الصوف 


لقد ظهرت تیارات أخرى دو اف فلا اهتمت» بالتوجهات 
الا لى ما ا ا بدورها» هي و عناصر 
أساسية في الفكر الاسلامي . إا أو الحركة التقشفية والتصوفية المسماة 
شیوعاً الصوفية من كلمة «صوفي» اشتقاقاً من قميص الصوف الذي كان 
يلېسه المتقشفون الأول. وبدت الصوفيةء إلى جانب النشاطات الفقهية 
والكلامية (اللاهوتية) وکانہا «مسلك» أو خج) حاص هادف إلى حالة من 
الكمال والقداسة محصل عليها المؤمن عن طريقق التخلي عن العام وعن 
طريق البحٹ عن الوجد ×۴ . هذه الطريق تغور جذورها داخل بعض 
الممارسات في عهود الاسلام الأول وترتكز على تعاليم قرآنية . فاضافة إلى 
الآيات التي تنظم بشكل دقيتق الحياة التعبدية والعلاقات الاجتماعية» هناك 
آیات آخحری في الذكر الحكيم تشجب بحدة تملك الثروات» وتعطي لبعض 
الأولياء مانا ميزاً في اة ومسلك التضرف يرتكز أيضا عل امكانية 
يشر إليها القرآن أيضاء وهي التقارب الشخصي بين المؤمن وسيده. ' 
وکانت مطامح الصوفيين ترمي إلى التوصل إلى مرتبة هؤلاء «المقربين» 
الذي ميزمم الله بخاصة. ولكن عبر العصور» اتخذت الصوفية أشكالا 
مغايرة أحيانا لبعضها البعض» حيث أمكنت رؤ ية أثر الوراثات المتنوعة 
والتي اعتبرت ااا مشبوهة من قبل الفقهاء والحكام . 

من الم كد عق أن التبار المثل: باشخاص امال اصن النصري رت 
٢‏ ) آو المحاسبي (ت )۸٥۷‏ الذي يذكر اسمه (أو لقبه) «عحاسبة النفس» 
التي کان یأمر اء م يكن مخلو من ماثلة مع التقشفية التي مورست في 
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الشرق من قبل الرهبان المسيحيين. ومن جهتها قامت رابعة العدوية (ت 
١‏ الشهيرة تتغنى بالحب الإهي بنغمات يكن أن تذكر بنغمات 
متصوفين آخرين من المدرسة الشرقية . والملصري. «ذو النون المصري» (ت 
۸۹( س الأصل» رسم خطأً لمراحل النفس الأخوذة بالفرح» يكن 
تقريبها من خط رسمه مؤلف مسيحي . 

وهناك متصوفون آخرونء أمثال الايراني البسطامي (ت ۸۷4) أو 
الحنيد (ت )4٠١‏ وصفوا الاتحاد الصوفي كحالة من تلاشي الأنا (الفناء) أو 
تکلموا عن الحلول (حلول الله في النفس البشرية). أما اخر هو الحلاج 
الذي حكم عليه بالاعدام سنة 4۲۲ كملحد مهرطقء فقد صرخ قاثلا 
«أنا الحق» . مثل هذه الصرخحات حملت بعض علاء الاسلاميات على الببحث 
ن تالو العقائك: هديق أو عن قائ التو الذي اسشمر حا خرصا 
في ايران بواسطة المانوية أو غيرها من الفرق. 

ا وفی) بعد وعندما ظهرت الأخحويات› التي کانت تضم 
اناساً من أوساط متنوعة وترکز على تمارسات مثل حلقات الذّکر [ تکرار اسم الله 
بشكل متواصل ] والمواويل الغنائية الروحيةء اتخذت الصوفية مظهرين 
خحتلفين جداً: مظهر العلم اللاهوتي ومظهر العلم التصوفي [القائل 
بالحلول ]. المظهر الأول ويله أمثال الغزالي الشهير (رت .)١١٠١‏ وهؤلاء 
أضافوا إلى البحوث عن العلم الاهتمام بحياة روحية متجهة إلى محبة الله . 
اما التيار الثاني ويثله أمثال السهروردي (ت )١١۹۱‏ فكانوا يتوقون إلى 
الاشراق التحقيقي من ضمن تيوصوفية [ نظرية أشراقية دينية موضوعها 
الاتحاد بالرب ] سنعود إليها أو يثله أمثال ابن عرب (ت ١٠٤٠٠)ء‏ الذي 
يژ كد على تعلقه بوحدة الوجود. 


والصوفية» بذاتہاء قد تضمنت بالتاکید معلومات جاءتها من عقائد 
شرا ولک ا أن رضن لوس ماسرت رة خا ضا اقل اراز 
«الحذور القرانية» للحركة الصوفيةء قلا نازع أحد» بعد ذلك في أصالة 
هذه المدرسة ا الخاصة بالاسلام» والتي يتطلب درسها اليقظة: لأن 
أهلها كانوا يعلمون عقائد» في الغالب يصعب تأويلها» ويتميز بعضها عن 
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بعض بمعان دقيقة . وتبدو حالة الحلاج نموذجية. فقد اعدم بعد محاكمة 
شهيرة اختلطت فيها الاتهامات العقائدية والشبهات السياسية» وظلت 
موضوع خلاف في الضمير الاسلامي واستمرت تجمع الأنصار والخصوم 
داخل ما ر جماعة السنةء أي المتعلقة بالتراث. وعلى الرغم أو بسبب 
عبارت؛ الشهيرة ونا الحى» فقد نظر إليه البعض وکأنه ملتزم بصلب الدين› 
ئي حين وسمه الآخرون «بالمانوية»» كا كان يقال في ذلك العصر. واستمر 
الستشرقون مقسومين بشأنه» حتى بعد مرافعات حامية كتبها لصاله 
فا 

إن موقف الحلاج تجاه المسيحية ما يزالء من جهة أخرى» صعب 
التحديد رغم التصريح الشهير الذي شرحه لويس ماسينيون با يلي: «ؤ 
مقام الصليب الأسمى أموت» أو [ = = على دين الصليب يكون موي ]. 

E E‏ في بلاد 
الاسلام» اللحكوم عليهم بالمىت أ یکون الحلاج ة ود سعی إل الشهادة» 
وأنه ضحى بنفسه» في سبيل المحبة الإيةء التي دعا إليها مع حرصه على 


الاخلاص لنعاليم الاسلام التقليدية» هو أمر لا شك فيه إنغا لا شيء ينم 


من التأكيد أنه التجأً بارادته إلى دين المسيح . 

والترجتان السابقتان لنفس الحملةء تدلان دلالة عجيبة عل طبيعة 
الصاعب المعترضة عند محاولة شرح وتقييم تصاريح الصوفيين السريعين إلى 
الغلو والمبالغة. 


لا شيء يعمل بصورة أفضل» على ادراك التعارض الكامن» الذي 
انوجد دائ في الاسلام» بين الصوفين من أهل الوجد والمفكرين المحشبعين 
بالفقه. إنما جب أن لا نقلل من التأثير الذي أمثال هؤلاء 
الاشخاص أن يحدڻوه في ماهير المؤمنين. وإذا كانوا اليوم أحياء حصوصاً 
بواسطة كتبهم التي هي أحياناً قمم في الروحانيةء فقد كان هم في الماضي 
تلامذة أمنوا انتقال أفكارهم مباشرة. إن تلف تيارات التصوف انتقلت 
هكذا بالتعليم» وبذات الوقت فد حدث لبعض المواعظ من هذا النوع أن 
تمس مباشرة الحماهر العريضة. فالسلّمي مثلا (ت ۲۱ ۰ ترله نوعين من 


11۰ 


الكتب» بعضها موجه إلى الحددء والأخرى تتضمن تعاليم آخلاقية يمكن 
أن يطبقها الحميع . وحتی الحلاج» اعتقد بفضل التبشبر في الأسواق» 
شاهداً على تجربته الفردية» ثم داعياً معاصريه إلى الاصلاح الأخلاقي» 
دون أن يتحرج من السعي إلى نشر أفكاره أيضاً بين الحكام . وفيا بعد 
برزت الفرقة بوضوح أكبر بين الذين يتوقون إلى صوفية اشراقية غنوصية» 
مقصورة على القلة. وأولئك الذين حاولوا أن مجعلوا «الطريق» التفشفية 
ال فة ا مال لدو الاکن د کا اال ما ر ان 
اللبعض مؤهلون للعيش بين الناس. فإنه لم يقصر في أن ينشر فيهم المخال 
الصوفي فدمجه» من جهته» في التعليم التقليديء وان يضع من أجلهم 
أحلاقية صوفية كان يتمنى أن يتبناها الجميع . 


ولم تنك العلاقات بين رجال الدين والمتصوفةء المشوبة منذ البداية 
بالتحفظات وبالالتباس. تتوثق عبر الزمن. وعلى الرغم من التجاوزات 
اللفظية التي تسببت بالحكم على بعض مثليهاء فإن الصوفية انتشرت أكثر 
فاكثر» ابتداءُ من القرن الثاني عشر تقريبأء بفضل الأخويات (=أهل 
الطرق). لا شك أن بعض الفقهاء المتشبعين بالمفاحيم العفلانية» أمثال 
الأحناف المعتزلة أو أشباه المعتزلةء ظلوا بعيدين عن التصوف. ولكن 
الشوافع› کانوا في معظمهم مأخوذين با» وليس من قبيل الصدفة 
أنهم دافعوا عنها غالباً داحل الام الاسلامية . ما الحنابلةء القليلي الاهتمام 
بتبطين أعمال العبادة.. والمتشددين ضد الحركات الاستعراضية التي كان 
يقوم بها بعض الصوفيينء فإنهم لم يتخلفوا عن الموافقة على القواعد 
الأخلافية التي أمر بها الصوفيون» وكذلك على مُنُلهم في التخلي. لقد كان 
أحد مشاه الصوفية المعلمين المؤسسين في القرن الثاني عشر» عبد القادر 
الجيلاني» حنبليا مشهوراً. وانتسب الكثيرون من الحنابلة إلى مختلف 
الأحويات التي رأت النور في القرن الثالث عشر والقرن الرابم عشر. ف 
هذه الحقبة أذكت الحركة الصوفية اتجاهات لاهوتية » وأشكالا من التعبد 
ظلّْت حيّة مستعرة داخل الحماعة الاسلامية ضامنة الدور سوف يتعاظم في 
العصور التي تلت. 
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۷ التيار الفلسفى 

وأخيراً ظهر بوضوح مميز التيار الفلسفي الذي كان له هو 
أيضاً جاذبيته المؤثرة في العادات الدينية الأكثر تقليدية وتراثيةء بعد أن 
اع ها رانا اباقاات اة الاةر دات الكب العة 
تنقل بصورة خاصة في بداية القرن التاسع» عن المؤلفين الاغريق من 
العصر الكلاسيكي ومن العصر القديم» إلى العربية› وأخحذت تعرف في 
الأوساط المقفةء وأحيانا باسناد خاطئة . فكتاب «الثيولوجيا» المنسوب إلى 
أرسطو كان بالفعل کتاباً من الأفلاطونية الحديثة . وبدا المعتزلة» المسموعون 
جداً يومئذ من الخليفة المأمون» وام الح وة ال0 غل مدا 
النشأط النقليء الذي كان قد بدأ من قبل بفضل الأوساط المسيحية 
السريانية» والذي تضخم عدا بعد انشا مت الحكمة: واطلى غل 
المفكرين المسلمين الذين استلهموا المؤلفات النقولة» من أجل اقامة 
عقیدتہم ۰ اسم الفلاسفة (من الاغريقية : فيلوزوفوس). أما محال نشاطهم 
فكان الفلسفة وذلك للدلالةء بصورة خاصة» على الفلسفة المستمدة من 
الاغريقية» في مقابل الفلسفة الاشراقية (نيوصوفيا) التي انصرف إليها 
المتصوفون. ) ا 

والمواقف التي دافع عنها هؤلاء الفلاسفة. كتلك التي تبناها بعض 
الصوفية› تکن 3 لتطرح حالات e‏ على الأمة الاسلامية. . وهم 
أي الفلاسفة م يكونوا إل ليلاقوا بعض الصعوبات في التوفيق بين العقيدة 
الدينية والعقائد التي استعاروها من «الأقدمين». وهذا يعني اہم عاشوا» 
إلا قليل منہمء على هامش عام رجال الدين الذين رفضوهم وأبوا أن 
یعیشوا بینم بینہم . ومع اعترافهم بمعطیات الوحي ومع اعتبارهم أن الوحي 
والعقل ۷ا یکی إل أن يتفقاء e‏ 

من المؤمنين» حتى ولو كانوا من المعتزلة» لأهم يبنون على العقل كل 
فلکهم وکل أخلاقیاتہم . ۰ 

لا شك أن فكرة التوافق الضرورية بين العقل والوحي كانت إلى حل 
بعيد منتشرة بين المفكرين المسلمين. ولكن أكثرهم كانوا يكتفون بقبو ها في 
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محال الأخلاق حيث تتوافق التعاليم القرآنية» إلى حد ماء مع النصائح 
الألحلاقية › المأحوذة عن اللضارات القديمة. وي غیال الابمانء کانوا يقموك 
عند الوحي» إنغا قلة منم أحست بالحاجة» كا رأيناء إلى الاستناد على 
حجج عقلانية» من أجل الدفاع عن بنود هذا الايان» وإلى معاملة 
العقل › عندما کانوا يلىجأون إليه» وکأنه وخادم لملم الدين». ختلف اذ 
كان رأي الفلاسفة» الذین آقام کل منهم منهجه الخاص بالاستقلال عن 
کل حفيقة صادرة عن الوحي» تعينهم فقط قناعتهم الذاتية بوجود اتفاق 
مسبق » والذين لاقوا ا فف 
من تحفظات معاصريه . 


وكان أول مؤلاء الفلاسفة الكندي (ت ۸۷١‏ تقريباً) الذي عاش في 
بداد آيام الخلفاء العتزلة. والذي ارتبط بممثل هذا الاتجامء دون أن 
ينتمي » مع ذلك إلى جموعتهم. وإذا كان ما يزال من الصعب تكوين 
فكرة عامة عن عقيدته» من خلال رسائله العديدة التي وزع فیها آفکارهء 
فمن المعروف أنه أراد أن محتفظ للمعرفة النبوية» بمكان خحاص» متميز عن 
الملم الانساني الخالص» واعتبر أنه يوجد هنا شكلان من المعرفة المسبقة 
بحيث يستحيل توافقها. واعتمد النظرية الأفلاطونية الجحديدة التي تقول 
بان العام هو انبثاق عن الله » عن طريق عدة عقول متراتبة› مع ععافظته 
عل مبداً الخلق من العدم 0انطنم×8» هذا الخلق الذي يتفق وحده مع 
التعليم القرآني» ومع عدم تدخيله الانبثاق إلا في زمن ثانِ. وكذلك عرض 
في أحد كتبه النظرية القديمة حول العقول الأربعةء ولكن جهد أن محافظ 
على فكرة الجلال.الإهي . 


وبدا فكر الفارابي أكثر جرأة وأكثر تماسكاً وكمالاً. عاش الفارابي في 
حلب في بلاط الأمراء الحمدانيین ومات في دمشق سنة 4٠١‏ بعد أن أف 
کتبا موسعة حفظت زا وكانت عقيدته مشتقة بان واحد من أفلاطون 
ومن أفلاطونية جديدة منسوبة إلى أرسطو: لقد استقى من حكمة الأغارقة 
القدامى » التي اعتبرت خحطا» واخ ف هذا دون أن يتوقف عن 
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الجهر بعقيدة اسلامية تتماهى» في نظره مع التعبير السامي للعقل 
الانساني. 

وهكذا نراه يدافع عن ماورائية للجوهر» ترى الوجود وكأنه عارض» 
وتميز بين «واجب الوجود بذاته» أو «الكائن الضروري»» والكائنات الممكنة 
الي جاءت إلى الوجود بفضل الكائن الواجب الوجود. واقترنت بنظرية 
«للعقول» التي تفيض عن بعضها البعض. والأولى تنبثق عن الكائن 
الواجب الوجود» والأخير يشيع الأشكال في المادة» وهو أصل العام . في 
هذا النظام يمر العقل البشري» الذي ينطلق هو أيضاً من هذا 
الآخيرء ثلاث حالات: العقل الممكن والعقل بالفعل والعقل المكتسب. 
إلا أن تصور الفارابي يظل مشوباً بالأفلاطونية الحديثة» بعنى أن العقل 
اللكتسب يستطيع الاتصال بالعقل الفعال دون استخدام الحواس 

وأخیرا إن ادارة «المدينة الفاضلة» التي حصص ها ا کتاباً 
ا جب أن ل بحسب رأیه» لامام» وریٹ للنبي» يضح 
الشرائع› وبتصف بصفات الحكيم . و«الامام الفيلسوف» والنبي 
بالعقل الفعّال عن طرق ختلفة . 

إن فلسفة الفاراي» التى تبرر الوحي [=الرسالة] دون أن تسمو 
عليه تشكل أول محاولة متماسكة تسق بين الدين الاسلامي والحكمة 
البشرية . إلا أنه ليس من غير المفيد أن نلحظ المماثلات التي انوجدت بين 
مفاهيم فلسفة الفارابي ومفاهيم الشيعة. فهذه المماثلات لا يمكن أن نتشر 
الدهشة عندما نفكر أن مثل هذه الفلسفة ولدت في بلاط الحمدانيين الذين 
کانوا هم من أتباع العقيدة الامامية : إن النظريات الفارابية > على الصعيد 
الفكري الخالص. قد تأثرت بالاهتمامات السياسية الدينية السائدة في 
الوسط الذي نشأت هي فيه . ۰ 

وبعد الفارابي رعى الفلسفة العديد من المنقفين الذين شددوا على 
هذا المظهر التصوري أو ذاك دون أن يأتوا بتجديد مهم. من أمثال 
أولئك مسکویه (ت١١۳٠٠)‏ الذي اهتم بصورة خحاصة بالمسائل الأخحلاقية 
والتطبيقية» مع بقائه حلصا للنزعات الصوفية التي اعتملت في الفاراي 
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والي أعطت لنصائحه الأحلاقية كل معانيها. ولكن القيلسوف الأبرز كان 
بدون شك ابن سينا الشهير (ت ۰۳۷ )٠١‏ المعروف عند الغرب باسم افيسن 
ûl , Avicenne‏ طا کا وبذات الوقت فر کےا ل وظائف 


سياسية في حدمة أمراء متعددین ف ایران. 


عاد ا سينا إلى التمييز بين الحوهر والوجود. عند الفاراي» 
. واستخلص منه نتائج جديدة منطقية . وهكذا توصل إلى اخداث تغير ما 
في مفهوم «الخلق». إن الخلق عنده لا يكن ان کون هة اط 
«للكائن» الذي يعقل داته. فمعرفة الألوهية لذاتها تشکل الانبثاق 
الأول أو العقل الأول الذي منه انبثقت العقول الأخحرىء ولي النہاية 
أما العقول البشريةء فإنما انبثاق من العقل العاشر الذي يسمح 

حده للفكر بأن محرد المدرك من المحسوس لكي يتسامى» عند الاقتضاء 
درجة القداسة أو النبوة. فابن سيناء كالفاراي› کان متصوفا واغتبر 
أن مصبر النفس هو أن تتحد في الكائن الأسمى الذي تلقت منه الاشراق 
من هنا الاسم الفلسفة الاشراقية الذي أطلقه هو نفسه على عقيدته ‏ 
دون أن يوضح مع ذلك مصيبر النفس ني العالم الآخر. 

لا شيء إذاً يثر العجب إن وجدنا علماء الدين المتمسكين بالسنة قد 
انطلقوا يحاربون هذه الفلسفة التي تلاقي أكبر الصعوبات في احترام سس 
العقيدة الدينية: الخلق من العدم» بعث الأجسام وبقاء التفس بذاتما. 
واشتهر الغزالي بصورة خحاصة بانتقاده للفلاسفة» الذين أحذ عم نانا 


أساليب الجدل, . 
ووجدت اة دافا عنپا ر ان ف الغرب الاسلامي» ف 


شخص ابن رشد أو (آفرٌوس) (ت ۱۱۹۸) الذي کان قاضياً في اسبانيا 
ارا لسلاطين الموحدين» الأمر الذي م منعه» في آخر حياته» من أن 
يكون عرضة لهاحمة رجال الدين . وابن رشد صعب التأويل لان مؤلفاته 
عرفت من خلال الترجمات التي قام بها رجال الدين اليهود في اا 
أن شهرته الحديثة تعود إلى تأثيره في أوروبا الوسيطيةء حيث قدمت فلسفته 
وكأنها التعببر عن عقيدة الحقيقة المزدوجة. الواقع أن ابن رشدء كالكثير 
من المفكرين المسلمين» كان يرى وجود عدة مستويات من الادراك لنص 
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الوحي كالقرآن مثا وأن بعض الأفكار العميقة لا يستحسن نشرها بين 
الحهال . وإذاً فقد كان يدعو إلى باطنية تعطي للحقيقة الدينيةء التي 
اختص ہا آهل الاطلاع معنى الرسالة الموحى بها والتي لا يستطيع العامي 
أن يدرك إلا معانيها الظاهرة: إن هذه الطريقة أتاحت له ان يوفق بين 
الايان والفلسفة الى هى في تصوره وکأنپا عودة إلى الأرسطية التي : 
قان ما باقر انا“ 
وباطنية ابن رشد كانت في جميع الأحوال» تلفة جدأً عن باطنية 
أمثال السهروردي الذي كان في نفس الحقبة من الزمن» في الشرق 
(مات سنة ١١14ء‏ في حلب» ضحية عداء صلاح الدين الأيوي له) ‏ قد 
أقام «الحكمة الإشراقية» أو «المشرقية» التي هي امتداد لعقيدة ابن سيناء إنما 
كانت تستمد المامها من فارس القدية وتتناقض مع الفلسفة المسماة مشائية 
عند الغربيين. إن الفلسفة الاشراقية هي طريقة روحية اقترحها 
السهروردي وقدمها لكل الذين لم ترضهم لا أقوال «المشائين». ولا أقوال 
اللاهوتيبن الديالكتيكيينء طريقة روحانية تقود إلى كشف الأنوار العقلانية 
عن طریق تلاشي الأنا العارف. هذه الفلسفة الروحانية (تيوزوفيا) ارتدت 
أهمية خحاصة في الاسلام لأا كانت منطلق تيار فلسفي تصوفي غا بصورة 
نحاصة عند الممكرين الاآيرانيين وعرف كل ضخامته واتساعه انطلاقاً من 
القرن السادس عشر. 
۸ الفرق فى التاريخ 
أمثال هذه التيارات الفكريةء المرتكز كل منها على انتشار علوم مثل 
بوق والعلوم» والترانث» واللاهوت» والتصوف والفلسفة» والتي ۾ 
دن» من حيث النظريةء متنافسة بل متكاملة» هذه التيارات تمت بحسب 
ا مناخ الملائم الذي انوجد هنا وهناك تبعاً للاحتلافات القائمة داخحل كل 
من هله الفروع» ا للخلائات التي وجدت بين الممثلين الرئيسيين. 
وظهرت المنافسة حادة إلى درجة حملت كل عام أو مفکر ف الاسلام على 
اعتبار العلوم الأخحرى» غير التي يارسها وكأنها حقيرة» والتيارات الفكرية 
المخالفة لفكره وكأنها مضللة. وهذا المعنى انتشرت سريعاًء في الأوساط 
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الاسلامية» فكرة الحقيقة التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريقة محددةء 
طريقة علم من العلوم معين أو عقيدة من العقائد محددة. وظهرت هله 
الواقعة جليةء في «السيرة الذاتية» الشهيرة للغزالي» التي ون تصف» 
ا ا وا أا تشكل بالتاكيد «مساراً روحیاً تا 
باهتمامات فقهاء ذلك العصر. فالغزالي بعد أن انفصل» اغا عن مناهج 
العقيدة الاسماعيلية » وعن الفلسفة التي هاجمها دون هوادةء وعن القانون 
واللاهوت اللذين ل يعترف ف إلا بقيمة نسبية» وجد في التصوف السبيل 
الوحيد للوصول إلى الحقيقة المنجية. 

ولكن القضية م تكن مقصورةء في تطور تيارات الفكر» على أفكار 
أو مناقشات متعلقة بأفضل أساليب المعرفةء المؤذية إلى تدوين كتابات» في 
سبيل المناقشة أو من أجل متابعة مناظرات فكرية أو أكاديية. إن أمثال 
هذه النازعات كانت بالواقع مربوطة كا رأيناء بالانشقاقات التي حدثت 
داحل الاسلام والتي اتخذت في الغالب أبعادا مأسوية سواء اتصفت 
بالسياسية أو بالدينية. وأبرز ز هذه الانشقاقات تطابقت مع الصراع السني 
الشيعي . فالشيعية التي توضحت عقيدتها عبر الأزمنةء الي تفرقت إل 
فرق» حاولت أن تستولي على الحكم لصالح الأئمة. وإذا كانت فرقة 
الامامية لم تتوفق في ذلك» فقد تسببت» في بعض الحقب حقبة الأمراء 
البويهيين في بغداد خاصة ‏ باضطرابات جدية. واستطاع الزيديون أن 
يقيموا امارات في الديلم وفي اليمن. وأسس الاسماعيليون خمرضا 
الخلافة الفاطمية . وكل التحولات السياسية» ترجمت في هذه الدول المتنوعة 
باضطرابات داخلية كانت مظاهرها تعكس الحركة المذهبية السائدة يومئذ. 


من ذلك أن الاشارة الخارجية الدالة على الانتماء الشيعي او السني» ٠‏ 
كانت تقوم في العبادة المعتمدة في الآأذان. فقد تعرض المؤذنون. أكثر من 
مرة للاعتداء من أجل العبارة التي 1 ترضي أو لم تعد ترضي الحكام أو 
الجماهير. وكذلك عندما أراد الشيعيونء في بغدادء في القرن العاشرء أن 
يستغلّوا تساهل الأمراء البوبهيين من أجل اقامة احتفاليهم الكبيرين: ذكرى 
العاشر من حرم الذي يذكر باستشهاد الحسين في كربلاءء وعيد الغديرء أو 
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عيد ذي الحجة» أو عيد غدير خم» حيث أعلن محمد تنصيب علي خليفة 
له» فتصدَّى هم أهل السنة ومنعوهم من اقامة هذه الاحتفالات علا وبکل 
الوسائل . وكانت السافنات العىة فة حا آجبرت اللطات ع 
الاقدام على منع الاحتفالات . وفي)] بعد في سورياء عندما استطاعت 
السلالات النبثقة عن السيطرة السالجوقية أن تفرض سلطاتہا وأن تعد 
المذهب السني إل بلد كان واقعاً تحت السيطرة الشيعية» حصلت ردات 
فعل مريرة. ويكن ضرب مثل على ذلك با حدث عندما أمر أمير حلب 
ببناء مدرسة للتعليم العالي غايتها اعداد الأساتذة السنيين فسارع الشيعيون 
اى تدمیر البناء . و يمنع ذلك الحكام الحدد من متابعة سياستهم فحصلت 
في دمشق شخض ضا مذبحة الاسماعيليين الذين استمروا في المقاومة. هؤلاء 
الاسماعيليون مارسوا في ايران» حيث مم يستطيعوا الانتصار على 
أعدائهم » نوعاً من الارهاب أصابوا به على ما يبدو» شخصيات كبيرة» 
أمثال بعض وزراء السلاطين السلجوقيين الأولين. وكانت الخلافات بين 
السنة والشيعة هي ف آساس ا المتعددة والهجحمات المسلحة التي 
لا يكن فهمها بدون الخلاف الكامن في .النفوس والذي لم تنفك تنمو حوله 
الصراعات والطموحات المحلية. 
وتضاف إليها أبضاً الانشقاقات والفرترات القائمة بين الكتلسن 
الكبيرتين السنة والشيعةء اللتين تحركها ميول فكرية ختلفة واللتين ل تكونا 
مقراصتین فی العمل. وکان الحکام یوزعون مساعداتهم ومعوناتہم وفقاً ' 
لميوهم الشخصية . في الوسط السني ملا كان أنصار ا دهن :الأشحرية 
والحنابلة يتصادمون ا في بغداد في العصر السلجوقي» وکان السلاطين 
يناصرون الأشعرية في حين كان الخلفاء يناصرون الحنابلة» حصوصاً وأن 
وصيات الخليفة ل يكن ها في مجال العقيدة صفة الأمر» خحصوصاً في حقبة 
لانت فيها السلطة الحقيقية » في معظمهاء حكرأً على السلاطين. لا شك أن 
رأي الخليفة كان في السابق له وزن أكبر» في مثل هذا المجال. وقد رأينا 
المأمون بحزم أمره ويساند سياسة دينية تناقض يومئذ الرأي العام السائد 
ولکن ا نفسه فشل في اقناع معظم رجال الدين الالتزام بها. ظا 
الوضع غامضاً فيا يتعلق با نميل إلى تسميته بالسلطة العقائدية في الاسلام 
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السني. من هنا كانت الاضطرابات تترالى بحيث طبعت المجتمع العباسي. 
حتی ولو لړ تحدث مظاهرات ثورية ولا عصیان بارز» بل محرد صراعات بين 
أصحاب المراكز الدينية الفقهية المختلفة . 


س المعارضص 2 الذي يهل تنویره 8 
E TS e‏ 
السخرين» دون تبني سياسة متشابة تجاه السلطة السنية البغدادية. إن 
فاطميي مصر وقرامطة البحرين مثلا رغم انبشاقها من نفس الفرع 
الاسماعيلي»› ل يتضفقا عندما أحذ کل منہا يوجه ضد الخليفة غزوات كان 
مكن أن تكون موحدة أو مشتركة. ويحجة أولل لم تقم على الاطلاق أي 
وحدة عمل بين انصار كانوا ينتمون إلى نفس الايديولوجية الشيعية› 
ولكنهم كانوا يتفرقون حول نقطة أساسية هي اسم وشخص الامام الذي 
إليه يعود أمر الأمُة. وتتابعت مناوراتہم وتراكمت ضمن المعقد 


ولم يتورّع أيضأً اتباع التيارات الروحانية أو الفكرية مثل الصوفيةء أو 


الفلسمة عن التأكيد عل خیارهم السياسي » ولذا کانوا في أغلب الأحيان 
يفشلون مع السلطات القائمةء وخصوصاً السنيةء واشتهرت حالات كثيرة 


عن صوفيين حكموا بالموت. لروقهم: الحلاج» سنة ٩۲۲‏ والهمذاني سنة . 
11۳۱ والسهروردي سنة ۱١۹١‏ . وإذا كان الفلاسفة أقل اضطهاداً فذاك 
لأن تعاليمهم قلا كانت تلامس الجماهي» وإ قا الباحت فم فرضة تشر 
أفكارهم في أماكن عامة. فاستطاعوا حاية أنفسهم من قبل أمراء» في 
أغلب الأحيان من الشيعة يدعون أنفسهم بأنہم من المتنورين» دون أن 
يبدو ذلك مرياً أمام الرأي العام .. 


لقد مر هذا الوضع التبادلء بين هذه التيارات والحركات المختلفة 
والمتنوعة بمراحل متنوعة تعکت فيها لعبة الفرق التي ولدتها هذه التيارات 
والحركات . ولكن يبقى أن الدور الحقيقي الذي لعبته الخيارات العقائدية 
الخالصة في المواقف والبغيات التي أرادها حكام العصر تصعب معرفته . 
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ا 


فالبدع والمصالح السياسية نختلط غالباً بشكل يصعب فصلها فيه مم 
تأثيرات التوترات الاجتماعية لتر وراءها احداثاً عمل عنف الأفكار 
المتواجدة» على تتابعها شا لوتيرة متسارعة. ونفس الأفکار انعكکست ف 
كتابات الأدباء الذين طبعوا بعمق الحضارة الي کانوا هم الأداة الفضل 
للتعبير عنہا. 


إن الجاحظ لم يعمل فقط من أجل امتداح التراث العربي وفضح 
عيوب الفرس› بل اهتم شا بالدفاع عن العقيدة الاعترالية التي كان من 
أنصارها المتحمسين» وإليها کان یرجع صراحة في کتابه الموسوعي الكبير 
«الحيوان». لقد اهتم اؤ رخ ابن قتيبة هو أيضاً بالمسائل الكلامية كا اهتم 
بالطرائف التنوعة التي جمعها. وبعد قرن من الزمن» وني أيام الأمراء 
البوميين»› وهي حقبة تساهل نسبي فیها جدذبت الفلسفة العديد من 
الأدباء» ظهر التوحيدي , وهو کاتب نيق ومنشیء مہدع» وأحذ يتحاور مع 
الفيلسوف مسكويه مقدّراً أحلاقیاتهء رغم ميله الشديد إd‏ التصوف. وإذا 
کان التوحيدي قد اجتذبه المنطق الاغريقي» فقد تنکر له من أجل أن 
میافظ عل السر الذي ل پسبر» سر الألوهية . .ثم إن الفلااسفة أنه 
أمثال مسكويه أو ابن سيناء وإِنْ أقاموا أنظمة عقلانية ظاهراء فقد 
مشدودین إل النزعات الصوفية التي اقغذت عندهم » مظهراً فلسفياً. لقد 
اهتمت أكشرية الكتاب بالمسائل الدينية أو الدينية السياسية. يشهد بذلك 
کاب المساخر والمهازل (المقامات) أمثال الممذاني الذي كان أبطاله با مون 
في الغالب أنصار بعض الفرق الدينية. حتى الشعراء» عندما لم يكونوا 
لفون قصائد في الخمريات أو في الخزلء كانوا يمتدحون المدافعين عن 
الاسلام أو الخلفاء» وبالتالي کانوا يقومو ن بالدعاية السياسية الدينية فعلاء 
ذات الميول الشيعية أحياناء أو إنهم كانوا أيضاً يتدحون فضل التقشف 
والزهد. لقد كان الأدب العربي حيث نجد صدى للتنوع الطبيعي في 
العام الاسلامي وللصراع على النفوذ بين المجموعات ذات الأعراق 
المتنوعة ‏ مراة صحيحة للمجادلات التي : تنفك ترافق تطور الفكر 
الاسلامي الوسيطي . 
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وههذا نفهم› مام تاريخ عقائدي بثل هذا الافسطراب. حاولة. 
المستشرقين › نوعاً ما تفضیل المواضيع ذات الأهمية اسلقاصة بالنسبة إليهم . 
وتوليهم بأنفسهم الدفاع عن الكتاب الذين» تعمقوا هم في فهم مواقفهم 
الحزبية» مركزين على معطيات صادرة عن فة واحدة من المراجع» 
ومضيفين أيضاً تعقيدا إلى تعقيدات لوحة متعددة الأشكال. ويكفى 
نذكر كيف أن البعض منهم» فضلواء كا رأيناء حركة الاعتزال باحثين 
فیها عن تأويل «عقلاني» للاسلام» ف حين ان آخرين ۾ يوجهوا انتباههم 
9 إلى الأشعرية وهي نوع من اللاهوت «الأرثوذوكسي» » فشبهوا 
دورها بدور حركة القديس توما في الغرب المسيحي . والبعض الآخر أيضاً ٠‏ 
اهتم بصورة حاصة إا باللاهوت التقليدي من اا الحنبلي» الذي ظلڵّت 
مكانته لمدة طويلة مصغرة» وإما بالفلسفة الاشراقية امتأحرةء التي بدت هم 
وكأنها نهاية دين مؤسس على النبوة. وآخرون أيضاً أحبوا التركيز على 
الصفة الشرعية لإسلام تقوم فيه اعمال العبادة والعلاقات الاجتماعية على 
قاعدة دقيقة واضصحة» ترك مکاناً ضیقاً عدداً لئية المؤمنين. في حين ۾ 
ينفك البعض يتدح الفضيلة العظيمة لتصوف يسمح همم باجراء مقاربات 

ين التصوف الاسلامي والتصوف المسيحي . والقليل منهم» في كل حال 
عرف کیف مسب ا لتعددية المظاهر العقائدية في الاسلام الوسيطي » 
وكيف بحتفظ للمجموع برؤ ية عريضة با فيه الكفاية . 

ومثل هذه الرؤية وحدها تتبح فهم تطور تارات الفكر الكبرى. د 
کل واحد منہاء مع التزامه بمنطقه الحاص» صاع عقیدته سنداً ا 
الحركات التي وإذا أخذنا مثلا واضحاً هو الغزالي نجد أنه» لكى 
يحارب الفلاسفة» اعتمد لغة وأساليب عفدن سال اله 
الأشعرية مسلكاً جديداً. وربا تفسر حربه للاسماعيلية» أيضاً ٠والى‏ حد 
ماء ذوقه لباطنية محصورة بالعارفين. وربا بسبب محاربته الشديدة للاعتزال 
اعتمد التقليدي أبو يعلى» منذ القرن الحادي عشر اسلوباً في معالجحة 
المسائل› يکن أن یو صف بالعقلانية . 


من المهم إذاً أن نعي هذا الوضع المعقد والمتحرك» وأن نضع كل 
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ردة فعل في اطار المناقشات السياسية الدينية في وقتها. من أجل امكانية 
وضع الاتجاهات التي حاولنا في هذا الفصل تحديدها بصورة رئيسيةء فى 


الفصل الرابع 


رانا 2 عفيدة N‏ أثناء القرون las‏ 
ا ر ف ات متباعدة اانا لقد رأینا اشا الدور 
الذي لعبته هذا الشأن المسائل السياسية التي كانت في منشأ الانقسامات 
الأرل التي حصلت ين السلمين والتي وجهت ا من أفكارهم . . نفهم 
إذاً بأن أساليب الحكم التي نشأت في محتلف بلاد الاسلامء في القرون 
الوسطى » والتي تعلق ظهررها غالبا بالخيارات العقائدية التي سبقت 
الاأشارة إليهاء تستحی ان تدرس بدورها من زاوية تار ية . 

هذه الرؤ ية تسمح بالتركيز أولأ على تنوع الأنظمة التي تعاقبت 
داحل اوري منڏ وفاة النبي» ج حى الاجتياح المغولي وحی العصور 
الحديثة . فلم يوجد فقط نظام الخلفاء الأولين «الراشدين» الذي سرعان ما 
ترك اكان ى أشکال من الحكم دافعت عنما السلالة م السلالة 
العباسية. ولكن هناك توازنات أخرى علية سادت في ظل أو على هامش 
السلالة العباسية : نظام الامارات التابعة أو المستقلة والتى تفرزدت بصورة 
تدريجية في المناطق الحدودية > كنظام الخلافة الأموية في اسبانياء ونظام 
ثم نظام حکم النلاطين السلجوقيين ابتداءٌ من سنة ٠٠٤١‏ الذين 


۳ 


يقابلهم » في الطرف الغربي من العام الاسلامي » دول «المرابطون» ثم 
«الموحدون» دون أن ننسى أنظمة الحكم غير السنية التي رأت النور هنا 
وهناك. أحيانا بصورة مؤقتةء وأحياناً في مناطق نائية كاليمن› واساتا انشا 
في قلب العام الاسلامي حیث عرف ازدهار الحكم الفاطمي اء لمدة 
طويلة . کل واحد من هذه الأنظمة كان» بصورة جزئية» ثمرة ميول 
سياسية دينية أصيلةء ت لبرامج ثابنة نوعاً ما» بحسب الحالات إنما دائ 
بين وواضح أمام م يتفخص تفصیلات الم سات المستخدمة . 


الواقع أن التنظيم الحكومي بالذاتء في الاسلام الوسيطيء لم يكن 
ی ا ال کا کر عل اد ف 
بشکل واضح, نوعاً ماء وبمذا المعنى تطور هذا التنظيم بفضل مَظرين 
مؤهلين حقا. وبالامکان أحذ مثل على ذلك الجهود التي بذماء في العام 
السني» خلال القرن الحادي عشرء الفقيهان الكبيران الماوردي وأبو يعلى 
اللذان» رغم المواقف الشخصية المختلفة» كتبا كتابين لم يفترقا فيه إلا في 
نقاط ثانوية حول عرضها لوظائف الخليفة ولوظائف مثليه المختلفين 
كالوزراء» والقضاة» والأمراء والحکام الاداريين. وكان ف عمله) غارلة 
تبرير منهجي » حيث نجد سس عرض کامل: للمؤسسات العاملة يومثذ. 
أوفيه نعلم أن الخليفة» وريث النبي لكلف «بالحفاظ على الدين وتوجيه 
السياسة»» مجب أن يلتزم بعدد من الموجبات مثل عاربة البدع على الصعيد 
الدينيء وحفظ الأمن داحل أرض الاسلام والدفاع عن الحدودء وتعهد آمر 
الحهاد المقدس» واستيفاء الضرائب. وتحديد الانفاقء واخيرا السهر 
شخصياً على ادارة الشؤون. 


مثل هذه المعطيات استخدمها المستشرقون بشكل واسع لوصف 
المؤسسات الكلاسيكية . ونلاحظ على کل أها لا تلتفت لا إلى النشوء 
البطيء الذي حدث طيلة القرون التي سبقت تاريخ تاليف الكتابين 
المعتمدين هناء ولا إلى الشروط الحقيقية التي مورست فيهاء في أغلب 
ا السلطة a‏ هذا لا يعني بالنسبة ا 
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لا تعطي دائ فكرة عن كيفية ولادة النظام الذي حرص الفقيهان 
المقصردان على تفسهر مساره. 
وهذا يدو لنا أنه من الأفضل الرجوع هنا إلى مسلك آخر» واعطاء 
الأفضلية في بحثنا إلى أبعد من عروض هڏين المنظرين› من القرن الحادي 
عشر» أي إلى ما تعلمنا به الوقائع بالذات» الوقائع التي ی ان ت 
من خلال ما آورده الم رحون والتي تستحی .. فیا بعد» أن : تَقيّم ف علاقاعيا 
مع تيارات الفكر المتوافقة معها. لا شك أن مثل هذا الفحص» > م مجر بعد 
. مجموعه» ولکن بالامکان على الأقل› السعي إلى اظهار أهميته عبر 
سلسلة أرل من اللا حطظات . وهذه تتح العودة ! إل a‏ م الملسائل 
العقائدية التي طرحت على الحماعة ا الأقدم» ومن ٹم تقصي 
وقعها بصورة اس على الملاقات التي قامت يومئذ» بین الاسلام والنظام 
ا 


۱ مقاهیم الحكم 

ل يقدم النص القرآني» الذي إليه یرجم ول ما يرجع» من أجل 
فهم أصل هذه المفاهتم آي تعريف واضح مهذا الشأن. وهذا يبرر» بفعل 
هذا النقص بالذات» مناخ المناقشات الدائمة» الذي فيه طرحت 
باستمرار» في الاسلام الوسيطي ؛ مسالة الحكم. الأية الوحيدةء, التي يكن 
الرجوع إليها هي الآية المسماة اية ا الأمر: «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر س .)٥4 »٤(‏ هذه الآية تأمر بواجب الطاعة على 
المؤمنء إا لا تعفى أبداأً بطبيعة الحكم الذي تجب طاعته ولا بظروف 
ظهوره. وأکار ما يکن قوله هو أنه من الجائر الاستنتاج منها أن الطاعة 
السياسية مرتبطة بطاعة ال لأن السلطة الآتية من الله ومن الله وحدهء قد 
أقظیت: بحسب هذا النص» في بادىء الأمر إلى رسرله آي إلى الذي 
يز بأنه مبلُع الرسالة الموحى با والمكلّف بالسهر على تطبيق تعاليمها. 


وإذأًء إذا كان تنظيم الدول الاسلاميةء في القرون الوسطى » قد ا 
به الاسلام» بنوع من الأنراع» فإن المغاهيم السائدة في هذا التنطيم < 
تلبق من الأوامر القرآنية بقدر ما هى تقليد للموقف الذي اعتمده عمد 


1Yo 


بنفسه عندما تول قيادة اللحماعة الاسلامية. هذا الموقف استوحاه خلفاؤه 
عندما تولواء بوره السلطة بعده. وبقول آخحر إن أساس هذا التنطيم» 
تماھی غا مع عرف یعود التاريخ الاسلامی إلى الأرلىء 
وترکز حول مسالتين اساسيتين: آي نوع من الحكم مارس نبي الاسلام 
وإلى أي حب تبع خلفاؤ ه المباشرون متّله؟ 

حول النقطة الأولى من المعلوم أن محمدأء طيلة بقاثه في مكة» 
اكتفى بالدعوة لدين جديد» وبالتصرف كرسول يدعو إلى الايِان به 
وبرسالته . وبعد أن استقرٌ في المدينة مع أتباعه» تغير الوضع ماما وأصبح 
علن عاتقه و شؤون جاعته زمنياً وروحیاً. وكانت الأمَة التي تكوّنت 
يومئذ حوله ته تضم المؤمنين» انشا ودا یعترفون بسلطته» وط صا بحقه 
في فض 0 الي قد تحدث فيا بینہم . ووجود هذه العناصر غير 
المسلمة»› > تملع أن يكون حكم النبي حكنًا دينياً بصورة أساسية : : إذا كان 
حکمه مقبولا من قبائل غير منضمة إلى الاسلام. فذاك يعني آنه أصبح 
الزعيم غير المنازرع لدولةء ذات مط غر معروف تاش حیٹ کانت روابط 
الأخوة قد حلت محل الروابط العشائرية التقليدية . 

ٹم إن مدا طيلة السنوات التي ل ولان کا راھ کر 
أعماله» أو مداخلاته» بواسطة الوحي المنزل عليه في الوقت المناسب. 
فكل قراراته المهمةء في) يتعلق بادارة شؤون الأمةء وادارة العمليات 
العسكرية التي اضطر إلى القيام بها وكذلك أيضاً بعض تفصيلات حياته 
الخاصة» وقد سبقت الإشارة إليهاء ارتكزت بالتالي على تعاليم من أصل 
إهي . وهذا يعني أن سلطته كانت في الواقع ذات طبيعة تيوقراطية » مرتكزة 
بصورة أساسية على صفته كنبي م ينفك المسلمون يعترفون له بها و 
اتفق كل المؤلفين المسلمين اللاحقين على أن يروا فيه «الامام» الأمثل» 
اهادي والمعلم الملهم من الله وهو» حت عندما يكن يعبر عن رسالة 
عحلدة أو وحي کان يتصرف بېدي, من الله . 


ثم E‏ وحی إن م 0 ا بالمعنی ا فہالتعیین 
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على الأقل» في ظروف محتلفة وغير متفق على. وصفهاء من قبل حماعة 
المؤمنين لكي يكونوا خلفاء النبي . هذه الشخصيات _ «الخلفاء الراشدون» 
کا يدل لقبهم عليهم» أصبحوا خلفاء 'اللبي - م تدع اطلاقاً أن ها صفة 
النبوة. ومع ذلك لا نستطيع القول إنم کانوا فقط زعماء زمنیین: إذ وإِن ۾ 
يكونوا مكلفين بأداء رسالة جديدة إهية» فقد احتفظوا على الأقل وطبقوا 
رسالة محمد. فكان عليهم بالتالي كا رأيناء أن يتخذوا قرارات يس 
تطبيقها بعض القواعد الشرعية أو الطقوس التعبدية» أي كان عليهم تأويل 
الشريعة الاسلامية ومراقبة التفيد بها. وكان عليهم أن يسهروا على احياء 
السنة التي تکونت منذ أيام النبي» بايعاز منه أو بموافقته عليهاء وأن يلعبوا 
د ا ٤‏ اقرار النظام الاسلامي في بدایاته. ونفهم بعد ذلك أهمية 
المسألة التي طرحت مباشرة والتي تتعلق بالشروط المطلوبة لتحمل مثل هذه 
المسؤولية. 1 

وكانت انعكاسات هذه المسألة» التي ظهرت باقلام عاماء الكلام 
اللاحقينء تحت عنوان «مشكلة الإمامة» (كل خليفة كان في زمنه الامام 
الوارث لمحمد) هي التي أثارت معظم النزاعات والمصادمات المسلحة التي 
سادت بدايات كل التاريخ الاسلامي . لا شك أننا لا نعرف بالضبط بعد ٍ 
موت محمد مباشرة» ما إذا كان صهره وابن عمه على قد أظهر ادعاءه 
الخلافة النفسه» بسبب ترابته إلى النبي. وقد رأينا كيف نشا حزب فيم 
بعد يساند حقوق على ضد سابقيه الثلاثة بحجة عدم أهليتهم بحي 
للافة ععمد. 


وأصبح الانشقاق أكثر حدة أيام حكم عثمان الذي کان ينتمي إلى 

عائلة مكية قديمة انضمت إلى الاسلام فيا بعد والتي نحت كره حصومها 
ها بالاستعانةء من أجل أن .تسند إليها الايالات والمناصب الاستنفاعية › 
باقارب يعتبرون أكفاء في أمور الادارةء لأئهم كانوا من التجار .العرب 
الكبار منذ زمن بعيد وبالتالي متمرسين بالشۋون العامة. في مواجهة هؤلاء 
المكين قام يومئذ. ويا يليق من العنف» عل وأتباعه» من آهل المدينةء 
الذين كانوا يعتبرون أن الانتاء إل .بيت محمد يعطي أهله حقاً تفضيلياً في 
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ادارة شؤ ون الأمّة. وأذى هذان التصوران للحكم اللذان تصادماء إلى 
التمزقء وإلى الحرب الأهلية الأولى» التي انطلقت بعد مقتل عثمانء 
وانتصار المدافعين عن قضيته» وهم بالمناسبة بنو أمية . 

وهذا ما دفع إلى المعارضة الحركة المناصرة للخليفة الرابع المحروم 
بعد ذلك من حقوقه. من هنا تبی هذا الحزب الشيعي الڏي انقسم فیا 
بعد على نفسه إلى عدة فرقء لبد مناقض ماما للمبد الذي اعترف به 
الخلفاء الأمويون» الحاكمون يومئذى ومناقض أيضاً لبدأ اعتمده أيضاً 
مناصرون آخحرون لعلي ثم انشقوا عنه وعرفوا باسم الخوارج الذين سبقت 
الاشارة إلى أصالتهم حول بعض نقاط عقائدية . 


وهكذا برزت إلى الوجود ثلاثة تصورات كبرى للحكم» بشكسل 
واضح نوعاً ما ومنذ بداية الحكم الأموي . الأول ويرى أن الخلافة مبب 
أن تعود إلى عليء بسبب حجتین مترابطتین : قرابته من النبي ثم قدمه في 
الاسلام . وهو یری أیضا أن الخلافة هي له لتنتقل منه إلى ذريته من بعده. 
وھکذا تہقی السلطة امتيازا لعائلة » عائلة محمد وبداخلها دارت مناقشات 
حافت :إل التم ن عة ورة يزين ارين عمزها من بين ذراري 
عل وفاطمةء ابنة الرسول» أي من ذرية النبي من ابنته» في حين أن هذه 
القرابة النسائية لم تكن» في الأزمنة الأولى» لتعتبر حجة قاطعة . 


من هذا التصور تفرع تصور آخر معارض بصورة أساسية » مو تصور 
ا لخوارج الذين سبق ذکرهم› والذين أصبحوا أعداء علي مع بقائهم آعداء 
عثمان. نهم يرون أن الخلافة جب أن تعود إلى أفضل الأمةء دونغا أي 
اعتبار اللولادة. إنها خحلافة انتقائيةء وقد تكون أيضاً مؤقتة لأن الخليفة 
يبقى معرضا للاسقاط بتهمة الخروج على الشريعة. 
والعباسيينء وهو موقف يقول بأن الحاكم الذي اختارته الأمة يتو قيادتهاء 


الاسقاط . وغیات أي میداً وراي سلالي» ف هذه الحالة کےا ف رأی 


۱۲۸ 


الخوارج» جعل الخلفاء يتذرّعون الذرائع ليقوا الحكم في ذرياتهم» 
واعتادوا أن ينصبوا» في حيا تم أولادهم أو القريب الذي مختارونه 
أنفسهم» كول للعهد. 

وعلى وجه أعم» 1 تكن التصورات الثلائة للحكم والتي تمایزت 
كا رأيناء عند المسلمين الأولين ‏ ضد الرسالة القرآنيةء إلا أنها ل تكن 
استلھاماً دقیقاً منہاء وإ کان کل تصور منها قد استلهم صورة ما من 
الحكومة المالية. فقد كانت الصورة»] بالنسبة إلى الشيعة هثل كا يقول 
مونتغمري وات» هي صورة «القائد الملهم» „Charismatic leader‏ من عاثلa‏ 
معينة ومعين وفقا لأساليب متغيرة. وهم يرون ضرورة وجود رئيس منظور 
أو مستور» قد ورث بعض الارث الروحي عن النبيء ويتمتع برعاية 
ربانية معصوم من الغطا والزلل» وبحسب رأي البعض منهم قد يُدعَى 
هذا الرثيس إلى تقديم رسالة إية جديدة تكمل أو تحل محل الرسالة التي 

ما اواج فيعطون هذه الصفات الاهامية لمجموع الأمَة» أي لكل 
أعضائهاء فهى المعصومة. بحسب رأہم» وهي الي تستطيع › مېڵه 
الصفة» 8 اقالة الخليفةء لأنه محرد تعبير عن ارادتها. 

واحیںا في الأوساط المسماة سنية» تنتفي فكرة الالهام» ول يُعترف 
للأمة على الاطلاق بحق اعلان سقوط الخليفة: فهذا بعد تنصيبهء لا 
يمكن أن يستبدل بغيره. ذلك كان على الأقل رأي الأمويين الأولين وقد 
تمسكوا به وفرضوا احترامه وتوصلوا إلى الدفاع عنه» بمشقة» إغا بنجاح 
رغم الاضطرابات المختلفة التي حاقت بحقبة سيطرتهم ومنها: الثورة التي 
اندلعت أيام عثمان وانتهت بقتله» ثم قيام معاوية ضد علي بقوة السلاح 
وتنصيبه الحكمين للقول: ما إذا كان علي أهلا أو ة غير أهل للحكم» 
وحصوله على أن يکون المحکم ضد علي. ثم جهود حاکم مكة ابن الزبير 
لکي يعلن سقوط حق ابن علي ووارڻه في کربلاء. 

وفيا بعد ذلك بقليل» كان لا بد من عزية خارقة من الخلفاء 
الأمويين» من الفرع المرواني» وخصوصاً عبد الملك بن مروان» من أجل 
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الحفاظ على سلطة لمت لبعض الوقت. ني الجزيرة كا في العراق. من 
هنا کان اهتمام کل هؤ لاء الحكام» وتصرفهم کحکام مطلقينٰ .۰ واعتمادهم 
الارجاء التي نادى بها كا رأينا بعض الفقهاء. وجرجبها ليس 

أن يحكم على أعمال الآخرين» لا على أعمال اة ولا غل اعمال 


من المؤمنين. 


وبنفس الحالة» لا يكون للخليفةء شيا مع هذا 
يڏعي لنفسه أية صفة خحارقة. ا ارجل المنتقي کک 
قبل الأمَةء لقيادتهاء دون أن يكون لاا مرا ان ا ري 
له به هو فقط صلاحية التنفيذ الفعال. وهذه الصلاحية» مع ذلك بعد 
قبوهها بصورة رسميةء تقتضي الطاعة له لأن العصيان والتفرقة تعتبران بعد 
ذلك من أشنم الملساوىء التي تش ر بالدولة الاسلامية . 


لا شك أن تجربة «الفتنة» الأولء التي اندلعت على اثر مقتل 
عثمان» وتجربة الحروب الأهلية اللاحقة» التي تکررت أيام بني أمية قد 
ساعدت على ترسیخ هذا الاعتقاد الأخحر. إتما جب الاعتراف ا بان 
فكرة الخوارج حول .الرقابة الدائمة للسلطان» من قبل الأمةء كانت من 
حيث الواقع غير ممكنة التطبيق» خصوصاً بعد أن أصبح الخليفة لا يطرح 
نفسه کزعيم ملهم» وحیث ۾ تع وة القن امضمرة إلا لطاع 
الدائمة لقرارته . 

وني مطلتى الأحوالء لقد دافع العباسيون الذين تولوا الحكم سنة 
٠‏ من جديد» عن تصور الحكم الذي دعمه الأمويون. وبرروه بصورة 
رئيسية » -حلال القرن التاسع» على يد الفقهاء الحنابلة. في هذه المدرسة» 
8 تم التأكيد بقوة خحاصة» على وجوب اتباع کل «امام» حقی ولو EY‏ 
e‏ أو شقاف . 

ورآي المرجثةء الذي مرجبه لا يكن أن اكم المؤمن إلا من قبل 
اش ل يكن علا براح غل آنه هن شرو لمات إا أنه كان 
يذكيها. فقد جاء ينضاف إلى فكرة «الأمر المكتوب» لكى يقولب خلفية 
او ا ا ك الا ان مرو لا لقاو وجا غل اقب 
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نصيبه من المسؤولية عن أعماله» ويموجبها أيضأً ليس للامّة أن تراقب 
سلوك الزعيم الذي ارتضته لنفسهاء والذي يبدو وجوده ضرورياً لتطبيق 
أحکام الشريعة  .‏ المطلوب في هذه الرؤ ية هو تماسك اللجموعة الدينية› 
حیث يذل کل فرد جهده مسا أمره إلى الله دون أن يکون واثقاً من 
النجاح ‏ لکي يېقى ویظل «مۇمنا» . أا الحكام» من جهتهم. الذين لا 
مقون إلا كلف لني ققد كانرا مكافين أماسا داية الامة إل الضراظط 
القويم » والدفاع عنما عند اللزومء ثم توفير الظرف لكل انسان كي بحافظ 
على أوامر الشريعة. 

ولكن إذا كان الخليفة السني يتول سلطته من اتفاق الأمة عليه 
لکي ل فان ذلك لا ينفي اعتباره ظل الله 
عل الأرض . ولقبه «الخليفة» قد ل ما سمح له بفرض الطاعة غير 
الشروطة تقريباً. هناك موجب واحد متحتم عليه بالمقابل» كا أشار إلى 
ذلك بوضوح ابن المقفع عندما حاطب الخليفة العباسي الحديد النصور. 
هذا الواجب هو خحضوعه هو للشريعة» 0 عدم مارسة ما بحلو له إلا في 
جال «الحکم». 

مثل هذا التعميق للعقيدة السنية حول الخلافة لم ينل» مع ذلك 
من حيوية العقائد الالمامية. فقد ظلّت هذه العقائد سائدة لدى تلف 
فرق الشيعة» وخصوصاً فرقتي الامامية والاسماعيلية» اللتين ترتكز 
کک بسلسلة من الأئمة ٠۲(‏ و ۷) المنظورين الشرعيين» 
کا رأینا a‏ أن ا وحدها ومنذ الحقبة الكلاسيكية» قد 
زلف e‏ ا اق هو النظام الدي أقامته الا الفاطمية, ا 
تونس ثم في مصر»ء على أثر ظهور امام مستورء والذي آقيم يوم عل 
اسس تختلف عن الأسس التي تساند الأنظمة السنية : إن الخليفة الفاطمي 
جب » مٻدثياً ان لا بين ولا ان قبل من قبل الام بل إن تعيينه يعود 
إلى سلفه الذي يقوم بالتعين ۳ وبعدها يدعى المؤمنون إلى طاعته وإلى 
القسم له (مبايعته) . 

والفرق الأساسي› العلن هكذاء على صعيد البادىء. لا يظهر 
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رن ا ي اي ااي ا ا ا ی 
الوسط السني منذ العهد الأموي . فقد حدث أفعلار إن مثل هذا التعيين 
الخليفي» الحرؤف فقط من قبل أحد الأعيان من ذوي المقام السامي چ 
والمقرب من العاهل» قد|نوزع فيه عند وفاة هذا الأخبر» ما يضعف 
أاساس النظام بالات ٠‏ وقد خدت :نضا في الحماعةء على أثر 
ذلك كا حدث بعد وفاة المستنصرء» حيث ألف أنصار نزار» هذا الطامح 
المبعد من قبل الأكثرية الأعيان والأهاليء تجبركة اسمؤها الشزارية أو 
الاسماعيلية الحديدة والتى تنامت خصوصا في ايران. 

وكذلك ل يترم أيضاً في الأوساط الفاطمية» عنصر آخر ميز في 
العقائد الالهامية» ذلك هو الحق الذي تعطيه هذه للرئيس کي 
يول الشريعة» ويعدّل في رسالة محمد عند اللزوم أو يكمل الوحي 
الأول.. وهذا الشأن أيضاً قلا اخحتلف النظام الفاطمي عن 8 
الأموي والعباسي . لا شك أن أحد الخلفاء الفاطميين الحكيم ارتضی أن 
یعتبره بعض أنصاره هأ وفقاً لانحراف في الفكر تجعله العقيدة 
الاسماعيلية مبرراً. ولكن الواقعة ظلْت مفردة وفي العموم استعان اللخلفاء 
الفاطميون» الذين قذموا أنفسهم كفقهاء» واحتصاصيين في الشرع وفي 
اللاهوت عندما اقتضى الأمر تعريف العقيدة الرسمية. . 


ومن الغريب أن نلاحظ أن الأئمة الزيديين. المقيمين في اليمن» 
منذ أواحر القرن التاسع» والذين لا يدعون لأنفسهم أية قدرة الهامية» هم 
العلهاء بحق» فقد قاموا ببحوث علمية واسعة» وساهموا بشكل ناشط في 
ا عقيدة تماهت. كا رأيناء من الناحية اللاهوتيةء مع الاعتزال.. 
وتفسر الواقعة بالعناية المفروضة في احتیار هؤلاء الحكام من بين ذرية علي» 
وفقاً لطلوب تفرضه حرکتهې بالنسبة إ إلى صفاتہم الشخصية . وإلى صيغة 
من هذا النوع طمح»› > على ما يبدوء الخليفة العباسي المأمون» عندما حاول 
أن محدث ا في النظام المقرر حت ذلا نه ودل حاار فة 
خلیفته. ولکن بعد فشل عاولته» ل يعد مكنا أي تبديل في الامامة 
العباسية مخرج عن نطاق التصور السي الدقيق . 
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س انتقال الحکم Transmission‏ و ايلو Devolution aid‏ 


رأينا أن مفاهيم الحكم الا تختلف حول المكانة التي مجحب أ 
عتلها أسلاف الإمام الحدید قبل تعيينه. فمقابل الشرعية الشيعية توجد 
الروحية المساواتية عند ا وفيا بين هاتين الجحالتن اعتمد العام السني 
حلا لا هتم مدنا للولادةء على الأقل ضمن عائلة [ قبيلة ] قريش التي إليها 

ينتمى الرسول» ولكنه يقول بامكانية الانتقال السلا للسلطة. وهكذا قات 
رار العا اي ا رها اون ا 0 
لر( أا عبقت :ورن اة غاة الجن اللي ٠‏ ولك قدا 
اشتراط حصول البيعة العامة التي بعدها يستطيع الف ان يرتقي العرش 
وموافقة الأمة. تتلاءم . بحسب هذا الاجراءء مع بقاء نفس العائلة 

في الحكم . وأساس السيادة» يظل هناء العقد المعقود أثناء البيعةء بين 
العامل الجديد وأفراد رعيته . وينتج عنه موجبات متبادلة» ویستحیل متا 
الاحلال به و كان من الجائز الاعداد له بصورة مسبقة. 

فقد كان جاريأًء بهذا الشأن؛ أن يختار الخليفة ولي عهده» ثم يقدمه 
بنفسه إلى رعيته» أو على الأقل إلى الأعيان منهم» بمناسبة احتفال يشبه 
حفل تنصيبه هو. ومن المعلوم أن الخليفة في احتفال تنصيبه أو ممثليه 
في الأقاليم ‏ يتلقى البيعة من سكان العاصمة وعواصم الأقاليم» بعد 
جمعهم في الجامع الكبير. ويَبَمٌ نفس الطقس وهو ملامسة يد الأمير 
الا دی المنبر من أجل ضمان التأييد الشعبي لقرار الخليفةء هذا . 
الان ان عر ل الد ورا عند اعتلاء العرش من قبل كل 
خحليغة جديد. : 

لا شك أن الشكليات تغيرت قليلاً مع الوقت. والاحتفال الرئيسيء 
آي a‏ بمناسبة الاعتلاء النهائي إلى العرش. كان يقسم إلى قسمين: 
الأول يتم في القصر حيث يقوم أعيان القصر بالمبايعة» وها هو القسم 
الأه ا العائلة المالكة وحاشية الخليفة يصرحون بصورة 
رسمية أنهم يعترفول بالسلطة لسيدهم الجذيد. والقسم الثاني ویتم دائماً 
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في الجامع الكبيرء حيث لا يظهر الخليفة بنفسهء عادةء ن 
يمثله لتلقي البيعة من الناس. وهو عادة احتفال رمزي غالباًء إنما في بعضص 
المناسات الخطيرة» يسترد کل معانيه. وكذلك إن اعلان انتقال الحكم 
إلى هذا أو ذاك من أفراد العائلة الحاكمة قد يتم ا لمراسم تختلف 
قليلاء في كل عصر. ونعرف مثلاً مشروع تقسيم الصلاحيات بين الأمين 
الارن الأول خليفة والثاروال على خراسان» الذي ابتكره هارول 
الرشيد. وقد كرّسه بوضع وصية مكتوبة داحل الكعبة. 

ولكن الهدف المبتغى يظل هو هو أي اضفاء الشرعية» عن طريق . 
ضمان موافقة الأمة » على انتقال حكم يرضي المطامح الشخصية والعائلية . 

هذا المتبع لم يمنع مع ذلك المطامع العائلية من التصادم» 

عبر الحصورء أمام مصاعب فهماً أفضل مظاهر 
ا . من المعلوم ا آنه منذ أقدم المناقشات. أي تلك التي أذت 
بعد موت محمد إلى منع ممثلي فریی المدينة من الوضول إلى الخلافةء 
استولت عائلة بني امية على YT‏ ومن المعلوم أيضاً أن 
هذه العائلة استطاعت أن تحتفظ وأن تركز سلطانها بعد الأزمة التي تلت 
موت حفيد معاوية . وإذا كان الأمويون قد توصلوا إلى فرض احترام شرعية 
مبنية على واقع أن أجدادهم كانوا يمثلون العنصر الأهم في قبيلة قريش› 
فإنهم لم يستطيعوا على كل وضع مبدأ ينظم لكل خليفة وريثه من بعده» 
فقامت منازعات دائمة ومفتوحة ومتوقعة عند موت كل خليفة› لم يتخذ» 
في حياته» التدابير الضرورية لكي يخلفه ابنه. 


وکان الوضصح مما أيام العباسيين› الذين› »> هم اشيا نصبوا 
أنفسهم ورثة حكم اعتبروه ملكا شخصياً. فاضطروا بدورهم إلى وضع 
شرعيتهم البخاصة› مرتكزة هله المرة على انتمائهم إلى عائلة الرسول» 
ج من منظور یختلف تماما اور ا ي 
شو ون الميراث ا وفيما حصهم ۰ العباس ‏ 
صالح الابنة» وهي بالمناسبة فاطمة زوجة علي . على هذا الأساس» أصبح 
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بامکانهم الاسفا هم اة وان اا الان 3 ان لرا 
مضطرين مثل الأمويين» إلى دعم الاستمرارية العائلية» بالاعتراف 
الرسمي» من قبل الأمة» بكل وارث معين من قبل العاهل الحاكم . 

وبرزت نفس الاعتراضات بين الطامحين» ونفس الخلافات. كما 
في العصر السابق» ولنفس الاسباب: فلم يوضع بوضوح أي نظام مسبق 
للوراثة» داحل عائلة الخلافة. واذا كانت غالبية الخلفاء قد عينت كولي 
للعهد الابن الوحيد أو أحد الأبناء غير البكر» فقد حصل عدة مرات قيام أخ 
أو ابن عم نازع في القرار وفقا لعرف جار قديماً. وتصبح الخلافات أكثر 
حدة» عندما يموت الحاكم قبل أن يُنصْب وريثه» خصوصا وأن سن الرشد 
المطلوب لارتقاء العرش» لم يكن محدداً بشكل واضح 

وبرزت حلول أخرى فيما بعد داخل العائلات» غير العربية عموماً 
التي أحذت تستولي على السلطة بالقوة ابتداءٌ من القرن العاشر» في مناطق 
واسعة من العالم الاسلامي الوسيطي» بعد الحصول على تثبيت يمنحه 
حليفة ڏي سلطة منقوصة. فعند البويهيين› الايرانبي الأصل؛ وا 
السلجوقيين» الأتراك وعند الأيوبيين الأكرادء اعتبر الحكم ملكا عائليا 
م امد غا ف الخصومات الكثيرة التي حصلت بين الأحوة أو 
أبناء العم أو ٻين العم والحفيد» والتي كانت تنتهي غالبا إلى تجزئة 
المملكة» وا کانت تدفع آحد الطامحين إلى فرض سلطته على 
الآخحرين وإلى اقا اح الل وا 


هكذا حصل مع البويهيين الذين كانوا في حالة حرب دائمة فيما 
بينهم وكذلك حصل للسلجوقيين مع وجود حالات متنوعة دائماً. لقد 
استولى السلاطين الأولون على الحكم ولدا عن والدء باستثناء طغرل بك 
الذي خلف أخاه ثم جاء بعده حفيده. وتنازع أبناء السلطان السلجرقى 
اا ع اور ى جن ال الت رر يف ا 
الحكم لولديه اللذين تقاسما الامارة. 


واستولی على حکم المقاطعة الاأيرائيةء کرمان» اخ AE‏ الثاني » 
ال ارسلان» حیٹ ای مملکته الخاصة . وفيما عند الأيوبيين› 
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بمقاطعة حلب . 


ومن الجدير بالملاحظة» من جهة ثانية» أن مشاكل مشابهة قد 

طرحت نفسها في الدول البربرية» في المغرب. فالموحدون بصورة 
حاصة. كانت السلطة. > في الأصل»› بين يدي «المهدي» ابن تومرٽت› 
الذي حکم يعاونه عدد صغير من الأصحاب الأمناء. ومن بينهم احتیر 
حلیفته عبد المؤمن. وكان غل سا اا اه ادر رعا ما» حکم 
المملكة المكونة حديثا وأن يۋسس عائلة مالكة على أساس الوراثة فكانت 

عائلة بني عبد المؤمن: وھکذا حل العرف التوراتي العائلي محل النظام 
الأول فقا لعملية تذكر بما حصل في أول أيام الاسلام . 

وهکذاء في جميع الدولء سواء کانت حلافةء أم سلطنة أم امارة» 
E‏ را الحكم العائلي الوراڻي » إلا لآ أن غياب القاعدة الورائية تاح 
e E‏ 
على توريثٹ الحكم لأحد اولادهم . . ثم إن التصور الجماعي للحكم الذي 
عاد وظهر في بعض العائلات الأميرية لم يكن إلا ليزيد في عدم الاستقرار 
المتفشي » ني الأنظمة الخليفية . هذا اللاستقرار» الذي كان يعؤض e‏ 

من الأشكال» ريرازن السلطة المطلقة للحكمء كان السمة المهمة في 
ا السياسية . وهو الذي أوحى لابن خلدون بأفكاره الصائبةء 
العائلات المالكة والدول وكأنها محكومة بقوانين التطور البيولوجى » فى 
خن كانت المطلة الالام النامية رى فيها ثا الأقدان الى باز سا 
العلي القدير. ۰ 

۴ ممارسة الحكم فى العام السني 
ترتبط بفاهيم الحكم» ليس فقط أساليب أيلولة السلطة» بل 


اا شروط مارسة هذا الحكم الذي تعرفنا عليه بصورة خحاصة. ‏ فيا 
يحص العام الاسلامي الوسيطي _ في الاطار السنى للخلافة العباسية. 


۱۳١ 


والتمييز الذي قال به سابقاً ابن المقفعء بين جال الدين ومجال الحكم» وهو 
تمييز لا يناع في منطقه الظاهري» يحمل على الظن أن الخليفة العباسي 
الحاكم لواحدة من أوسع الامبراطوريات» ل کک 
الخارجة على نطاق الشريعة التي کان هو بذاته اضعا فا ا 
محبد عبها لأن إليه يعود أمر الحفاظ عليها. 

في الواقع ل تكن الحقيقة ثل هذه البساطة» ومنذ الأزمنة الأولى» 
طرحت مشكلة العلاقة بين الخليفة والشريعة أو العلاقة بين الخليفة ورجال 
الدين بعبارات من شأنہا أن ترفع a‏ من اتساع السلطة الخليفية. 
وهذا الوضع يعود اول إل الظروف التي تكونت فيها بصورة تدريية 
الشريعة الاسلاميةء انطلاقاً من أوامر وتاکیدات قرانية تبدو اانا بدائية» 
وغامضة أو مبهمة: وكان من الواجب» عاج وا فى الوسط المسلمء 
حی السني» معرفة ما إذا كان على خليفة البي» ا الشريعة» أن 
پتدحل ایضاً في کیفیات تطبيقها . 

على هذا السؤال المطروح ذا الشكل» وإذا صدقت الأحاديث شبه 
المؤكدة کان الحراب بالاججاب E ET‏ يأاخذوا 
فرارات تشريعية لمعالحة e‏ ا راتخا ا ف 
الكفاية. ويبدوء في بعد أن القضاة اا حل الخلفاء في هذه المهمةء 
وأخحذوا المبادرة في في التشريع› ضمن الناطق التي تواجدوا فیهاء دون الرجوع 
إلى الحاكم ولا إلى الخليفة» في حين كان الفقهاء يقومون من جهتهم 
بتوضیح القواعد والأصول العملية التي اندمج مجموعها» بصورة تدريجية 
ضمن جسم الشريعة : فالقضاة والفقهاء الذين كانوا يتصرّفون أو يعملون بشكل 
مسقل أثار» في بداية الحقبة العباسية» الشكوك التي أشار إليها ابن 
المقفع › والتي هلته على توجیه رسالة إلى الخليفة يقترح فيها توحيد 
الاجتهادات المطبقة ونشر قانون يطبق في كل ارا 


وم یشکل برنامج هذه الرسالة مبادرة مهمة فقط على الصعيد 
التشريعي » ف الجن الذي توصحت فيه آ ا من خلال الناقشات 
والمنازعات › عقيدة سبق أن أشرنا ی ا » بل ويضصع الخليفة مام 


۳۷ 


مسؤ ولياته في علاقاته مع الشريعة. وکانٰ ٠‏ الخليفة المنصور الحذرء 
الذي لم يشا أن يتصرف وفقاً ما طلب إليهء أ على المستقبل بتركه حرية 
القرار للقضاة في كل ما بخص الحياة ا e‏ الاجتماعيةء 
والطقوس والعباداتء في حين احتفظ لنفسه فقط بحسم الحالات 
الاشكالية ء التي يبدو فيها وكأنه الحكم الأعلى. 
كان موقفه تجاه المسائل الادارية تلفأ وخصوصأً الضرائب التي 

كان ها وقع مباشر على مالية الدولة» والتي ساهم الخلفاء الأولون في 
تنظيمها بفعالية. في أول الأمر كانت ايرادات الدولة على نوعين: مقدار 
الزكاة ويدفعها المسلمون من أمواهم (مواشي ومواسم) ثم الغنائم التزايدة 

مع اتساع رقعة الأراضي المفتوحة بقوة السيف. وكانت الغنائم تقسم بين 
e‏ وفقاً لقواعد دقيقة» ولكن عندما كان الأمر يتعلق بالأراضي» 
جرت العادة بتركها لشاغليها القدماء یستشمروا؛ لقاء دفع ضريبة اعتبرت 
كايجار للملك العقاري» الذي أصبح» ما للأمة الاسلامية حمعاء. 
ووضع نظام ضريبي حدده المنظرون ابتداءٌ من القرن الثامن» وأقره الخلفاء 
الأمويون بصوزة تدريجية بعد التوفيق بين المبادىء القرانية والعادات 
والأعراف السابقة السائدة لدى الشعوب في الأراضي المفتوحة. بعد تذليل 
الصعوبات التتالية التي أثارتها الاحتلالات والدخحول في الاسلام وذلك 
باتخاذ التدابر المناسبة. 


نعرف مثلا أنه في أواحر العصر الأموي أخحذ الفلاحون الذين دخلوا 
في الاسلام» والذين تكاثر عددهمء مجرون أراضيهم ويأتون إلى المدن 
الکبری: فقد قروا ہم بعد دخوهم ف الاسلام» یتو جب عليهم فقط 
دفع ضريبة تعادل تلك الي يدفعها «العرب» أي العشر من مواسمهم» 
وهي الزكاة. وهكذا يتفادون عن طريى النزوح» موجباتہم القديمة. 
واتخذ النزوح اش خحطيرة» فلم تعد الأرض تزرع» فخفت جباية 
الضرائب وافتقرت الخزينة. عندها اتخذ الخليفة عمر الثاني [عمر بن 
عبد العزيز] قرارا شهيرا أرضى فيه المتذمرين بقبول سكنهم في المدنء إلا 
أنه منع انتشار حركة النزوح» وأبقى الضريبة العقارية مربوطة بالأرض. 


۳A 


وفصلهاء على ما يبدو عن الضريبة الشخصية المتوجبة على غير المسلمين. 
وهکذا اعفي الداخحلون في الاسلام جزئيا من العبء الضريبي الذى كان 
مترتباً عليهم» > كا أعفي غير المسلم من الضريبة العامة التي e.‏ 
على المجموعة القروية بأكملها. وتحددت ضريبتان عقاريتان: العشر ويؤخحذ 
من ايرادات الأراضي التي تملكها المسلمون سابقاً والخراج ويبقى مطبقاً عل 
الأراضي المفتوحة» مها كان دين مستثمرهاء ومقدارها يزيد على العشر. 
مثل هذا الاصلاحء الذي أعيد النظر في تطبيقه» كان مهنا بكل 
تاک . ولكن عمل الخلفاء م يقتصر على وضع القواعد من هذا النوع من 
أجل جباية الضرائب» إذ ما انفكوا يعملون في جال الضرائب. فقد كان. 
هم دائًا أن يعدلوا نظام أرض معينة» خصوصاً من أجل تخفيض معدل 
الضريبة. وكان هم اشا ملح اعفاءات أو تخفيضات . وبصورة خحاصة كان 
هم وحدهم الحق في توزیع «الامتيازات العقارية» الي کانت» في الأصل»› 
تشمل الأراضي التي هرب أصحابهاء أثناء الفتح والتي اعیدت؛ بصورة 
مؤقتة إلى الزعماء الحرب الكبار المنتصرين» والمسموح هم باستئمارها لقاء 
دفع ضريبة الحشر الزهيدة . 


وقد طبتق هذا النظام بصورة واسعة» في مناطق مثل سورياء من قبل 
الخلفاء الأمريين الذين استطاعوا أن يتوا فيها جيوشهم ليجني الضباط فيها 
ايرادات وافرة. وأبقى الخلفاء العباسيون على هذا النظام لصالح قادة 
الحيوش الحديدة المؤلفة من المرتزقة ولصالح أعيان البلاط . ولكن النظام» 
کا كان يعمل يومئذ» لم يكن له وقع على الايرادات الضريبية. وبالعكس 
من ذلك انخفضت هذه الايرادات» في القرن العاشر عندما قرر الأمراء 
البوسميون» الذين كانوا يتولون السلطة إلى جانب الخلافة العباسية 
المستضعفة» منح امتيازات عقارية جديدة» على الأراضي الخراج التي 
أصبحت بعد ذلك خاضعة للعشر» فالعملية التي كانت كارثية بالنسبة إلى 
الخزينةء اقتضت تعديلا لصالح ملاك الأراضي المستعملة على هذا 
الشكل: وإذاً : يكن بالامكان إجراؤ ها ألا برافقة الخليفة» ويبموجب 
الحقوق التي يحتفظ بها لنفسه. ومع ذلك فقد تكررت فيا بعد خصوصاً 


۳۹ 


أيام السلاطين السجلوقيين الذين أرادوا أن يمنحوا قوادهم العسكريين أمثال 
هذه المكاسب. المضمونة بامتيازات عقارية» والذين استمروا في تعديل 
التنظيم الضريبي في الأمبراطورية» بالعمق . 

وهکذاء رغم أن الخليفة کان قبل کل شيء «مرشد» المسلمين ضمن 
.الخط الذي رسمه البي» فقد احتفظ عملياً بحرية في العمل |ثقيلة في 
نتائجها. هذه الحرية بالذات كانت واسعة إلى الحد الذي كان يصعب» بل 
يستحيل» على أي کان. أن یز ين أساليب التطبيق :وبين التعنديلات 
الجوهرية على الشريعة بالذات. إن واجب الجحهاد الذي كان أمره من 
صلاحية الئليفة بصورة حاصةء جذير أن يؤ شل مغلا مبذا الشأن:افإذا كان 
الخليفة لا يستطيع التعديل به» من حيث المبدأء فهو وحده كان القادر على 
حدیده أي التقرير| متى يجب الانطلاق إلى الغزو ضد. أراضي الكقار» وهو 
اا الذي يقرر اهدنة أو شراء أو افتداء‌هم . وبنفس الأسلوب 
كان الخليفةء المكلف بتأمين الحج كل سنة» محتفظ من جلة امتيازاته باحق 
في ان يقود بنفسه قافلة الحج الذاهبة إلى مكة: خلال طرقات لم تكن داثًا 
مأمونةء أو تعن اعضو من عائلته» أو من بطانته ليقوم بهذه الوظيفة التي 
تتطلب مقدرة حقيقية على التنظيم . 


نضيف أن الخليفة كان يمتلك أيضاً سلطات واسعة في شؤون 
القضاء. لا شك أنه كان يفْوؤّض بعض سلطته إلى القضاةء الذين وإِنُ 
کانوا یتفقیدوں بأحکام الشرع» کانوا پراعول عادات کل بلد» کہا کان 
عليهم أيضاًء أن يعتمدوا» من أجل حل غالبية الخلافات» على رأيهم 
الشخصي وعلى حسهم الخاص بالعدالة. ولکن القرارات التي يتخذها ۴ 
قاض ضمن المجال الواسع لصلاحياته» وهو القضاء] ا جحزائي والقضاء المدني 
وتطبيق نظام الأحوال الشخصية في محال الزواج والميراثء لا يكن أن 
تبقی بدون استئناف. في هذه الحالة كان الخليفة الحكم الأعللء الذي 
کن الرجوع | إليه» مباشرة أو بواسطة مثليه » عندما کان يراد كسر حكم 
قضائي ىدو فقك کان «مقوم الاعرجاج»» وکان يستقبل» کل 
اسبوع عادة أو يأمر باستقبال _ المتظلمين الذين 1 يکونوا راضين عن 


4° 


الاأشلري الذي ى به قضایاهم . وكانت المحكمة الخاصة «محكمة 
تصويب الأحطاء أو تقويم الاعوجاج» هي التي إليها شا کل 
الشكاوى المتعلقة بالقضايا الادارية ني الحكومة المركزية أو في مثلياتيا في 
۰ ۰ 
E‏ أن الخليفة كانت له اليد العليا على الشرطة 
من جهة في eR‏ الأحكام الصادرة بواسطة القضاة فى المواد الحزائيةء أي 
کان له أن پعاقب اللصوص مثا ومن جهة e‏ کان يعود إليه 
النظام عن 1 العقربات والقصاص غر النصرص عليها ف النضرص 
القرانية» وإ نا التي كانت تقتضيها ضروريات الحين. 
هذا الدور البوليسى الذي كان يعود مباشرة إلى الخليفة والذي كان 

يعطيه كل التسهيلات لمارسة ارادته الحرةء كان يزداد عند الضرورة 
الطارئة فيتسع ليشمل كل بالات القضاء الجزائي المسحوب» في هذه 
الحالةء من سلطة القضاة. 

وأخيراً كان الخليفة» بواسطة أمير الشرطة الخاضع لأوامره» والقوي 
جدا ٤‏ بعضص الأحيان» يارس سلطته بواسطة «المحتسب». هذا «الحاکم» 
اللكلف براقبة الأسراق» وقمم التهريب» ومراقبة الآداب العامة 
وبفرضص الأدبيات اللاسلامية ف الأوساط الحضرية. 


4 ا أهم اا هو أن الخليفة› مموجب وظيفته کحامي الدين» 
کان e‏ بقع البدع الخطرة» ويمحاررية ما لسمیه اليوم باهرطقات» 
وبالسر بالأمة على علي اج القويم» بحیٹ کان له أن يتدحل ف محال 
ا دون أن یتوصل مح ذلك إلى فرض رأيه تماما لأنه یکن يقدم 


فقد حصل عدة مرات» لبعض الخلفاء العباسيين أن أوصواء وربا 
فرضوا اتباع راي ديي» جديد نوعاً ما. وهذا ما يفسر التغييرات التي 
جرت في بداية القرن التاسع عندما اختار المأمون أن يفرض العقيدة 
الاعتزالية على كل الذين يتولون مهمة قضائية» وفي بداية القرن العاشر 


ا1 


عندما حكم على العقيدة التقليدية الحنبليةء وني بداية القرن الحادي عشر 
عندما اعتمدت هله العقيدة بصورة رسمية من قبل الخليفة القادر الذي 
حاول أن يحارب نفوذ الأمراء البوميين ذوي الميول الشيعية. 

لا شك أنه» في جميع هذه الحالاتء كانت هناك حرية نسبيةء في 
الرأي» ممنوحة للناس. ولكن العقائد المرفوضة لم تكن تعلم بصورة 
رسمية» ومثل هذا املع کان يعطي فكرة عن نفوذ الخليفة ل المحال 
الديني ‏ الذي تجوهل في بعض الأحيان. 

وعملا بذات المبداً الذي سمح له بقمع گل انحراف عقائدي کان 
غل الحلفة ايضا واجب محاربة الثورات التي E RE‏ 
الاتجاهات التي حددها هو أو الفقهاء الكبار. 


فكان يعود إليهء ذا العنوان» أن يستجوب. بمعاونة القضاة 
والفقهاء» المارقين والفساق الذين يقعون بين يدي الشرطة. وأن يوجه ۰ 
من جهة ثانية» حملات عسكرية ضد العصاة الذين كانوا داثا أنصارا 
لعقيدة مناوئة للعقيدة الرسمية» وضد أعداء النظام و وجدت. أيام 
العباسيين» ثورة ذات اتساع ۾ تکن قد انطلقت باسم إجدى البدرع ار 
استندت على بعض الفرق» حتى عندما يكون النزاع» ظاهرياً» نزاعاً ملكا 
عائلياً ذڏي طابع شخصي » فإن وراءه تکمن مفاهيم سياسية دينية ختلفة» 
كا حصل مثلاء في بداية القرن التاسع» في الحرب الأهلية بين المأمون 
وأخيه الامين» ابي هارون الرشيد: فالثاني كان من أنصار التأويل 
التقليدي للاسلام» في حين كان الآخر ميال إلى الاتجاه العقلاني الذي 
ينادي به فقهاء المعتزلة. 


ونتج عن هذا الوضح أنه طيلة العصر العباسي » تماھی الدفاع عن 
العهد القائم وعن السلالة المالكة المرتبطة ذا العهد مع الدفاع عن الأمة 
الاسلاميةء الأمر الذي أعطى للخليفة حرية معاقبة ا العهد. بكل 
الوسائل المتاحة رعا وأن يقمع كا يشاء الهجمات الموجهةء من خلالهء» 
ضد الاسلام. لقد كانت له كل السلطةء ابتداءُ من حق الحياة والموت» 


۲ 


على أولئك الذين كانوا يظهرون ضده أيه معارضة» سواء كانوا أعداء 
خارجين أو عصاة مسلحينء أو أعياناً أو وزراء يطبقون سياسة غير ملائمة 
لتلك التي يريد أو تضايق تحقيق أهدافه هو. وعن طريتق هذه السلطة 
القمعية كان يظهر وكأنه حاكم مطلق السيادة. 

ومن المؤكد على كل أن هذه الدكتاتورية الخليفية كانت تفقتضي لكي 
قار مساندة ما يمكن تسميته بهيثات الدولة العلياء رغم أن التعبير لا 
ينطبق تماما على حالة العام الاسلامي . 

فالتحكم المطلق لم يكن» بهذا الشأن ليتجاوز بعض الحدود» دول 
أن يشر احتجاجات أعيان البلاط أو حتى» في بعض الحالات المتطرفة» 
الفقهاء أو حتى الرأي العام. ثم إن الخليفة لإ يكن ليحكم دون المساعدة 
الحية من قبل القادة العسكريين الذين قد يتأمرون للاطاحة بهء أي لقتلهء 
أو لاجباره» بالقوة على التنازلء إذ لم يكن يُوجد اجراء شرعي مسبق 
للإقالة في الوسط السني. وهكذا عندما كان الخلفاء العباسيون يقيمون في 
سامراء  ۸۳۹(‏ ۸۸۳ كان الزعاء الأتراك «يصنعون ويقيلون» خلفاءء 
فينزلونيم عن العرش أحياناً من أجل دوافعم شخصية خالصة. وفيا بعد 
ذلك بقليل» وبعد أن كان الخلفاء قد نجحوا في ضبط حرسهم التركي 
بصورة أفضل»› قامت مؤامرات تضم شخصيات متنوعة وازدهرت وأذڏت 
إلى ثورات في القصر» كانت أحياناً تكلل بالنجاح» وأحياناً تفشل كا في 
أيام المقتدر. في هذه المؤامرات كان يشارك فيهاء ليس فقط» الضباط 
والحرس» بل أيضاً الوزراء وأمناء سر الدولة» وذلك عندما استطاع ھؤلاء 
أن يكون همم تأثير يتيح همم أن يظهروا وكأنہم أسياد الموقف. ولكن قلا 
كانت المهمة الموكولة إلى أعضاء الادارةء حاسمةء كا يدل على ذلك عجز 
الوزير علي بن عيسى » عن اعلان سقوط الخليفة القاهر سنة .۹۳٤‏ وتصح 
نفس الملاحظة بالسبة إلى القضاة وغيرهم من رجال الدين الذين كانوا 
يتحاشون أن يتورطوا في أعمال من هذا القبيل. 


E aE E E E E 
المقاومة السلبية» الق ححت بصورة خحاصة عندما حاول المأمون آن اة‎ 
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العهد العباسي توجيهاً معتزلاً. لا شك أنه لم يكن بالامكان عندئذ 
بالنسبة إلى التقليديين الذين رفضوا هذه البادرة من قبل الخليفةء أن يشنوه 
عنهاء ولكن الصلابة التى أبدوهاء تجاه صعوبات السلطةء وتجاه التهديد 
وسو العامة اأطهرمم ركام شهدا الأمان .اة أو عل الاق 
شهداء قناعاتهم الذاتية . والمكانة التي أحتلوهاء في أعين الناس اجبرت» 
بمساعدة ا لفات الامو عل الل غر اة اترام هه 
AE‏ 

نشير أيضأًء أنه في بعض الحالات الأخرى» استطاعت مظاهرات 
شعبية عنيفة اجبار بعض الخلفاء على التراجع عن قرار اتخذوه e‏ من 
ذلك .ان امون نفسه. ندما اشتار وليا للعهد [الامام علي الرضا]» من 
نسل علي» لا من نسل بني العباس» أثار قراره نقمة سكان بغدادء بل 
والعراقء الأمر الي هله = عتدفا علي بالامر س بوكان قطن يرهد فى 
ايران الشرقية - على التخلي عن هذا 2 


تنظم الحكومة 

TT‏ الق طن إا 
مقدار ما کانت حاشيته والرأي العام يسمحان بذلك. ثم إنه لم يكن يحكم 
منفرداء بل وا 2 اداري €8 e‏ ف قلب ا 
وكذلكف على المناطق البعيدة» وکانوا يستمدول منه وحله سلطة عرضة 

ولم ينفك أسلوب حكم الأقاليم يتغير بصورة مستمرة» منذ الجهود 
الأرل من أجل توحید الأمبراطورية. وظطل هذا الأسلوب أحد نقاط 
الضعف في أسلوب الحكم الاسلامي الوسيطي . ففي العصر الأقدم كانت 
السو ولبات مجموعة بین يدي الحاکې وهر زعیم عسکري به e‏ 
نشاطات حباة الضرائب. وهو کان يعن القضاة, وأراد الخلفاء العباسيون 
أن يعالجوا هذا الوضع الذي ساد طيلة العهود الأمويةء فاستطاعواء في 
البداية على الأقل» أن يستبدلوه بمركزية ادارية أفضل» وهكذا حدوا من 
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سلطات الحكام الخطرين نظراً لا بيدهم من قوة عسكرية. كا اءتصوا 
بأنفسهم» لیس فقط تعيین جباة الضراثب» بل وأيضاً تعيين القضاة. م 
فيي بعد أوكلوا هذه المهمة إلى «قاضى القضاة» بعدما أنشأوا هذا المنصب 
المركزي . وبعد ذلك تأمنت سلطة الخليفة في الأقاليم» عن طريق استقلال 
الشخصيات الثلاث التي كانت تثله» عن بعضها البعض وهي : جابي 
الضراثب والحاكم العسكري والقاضي . 

وكان المدير اللي للاأقليم يقتطع عادة» وبصورة مباشرة» من 
الضراثب المجمعة محلياًء المبلغ الضروري لنفقات الاقليم» وبصورة 
للعناية بالجيوش المرابطة في الأراضي» ولا يرسل إلى الخرينة المركزية إلا 
الصوافي أو الفالض. ولكن تحديد كلفة العمليات كان من صلاحية ٠‏ 
المركزية . وني ظروف استشنائية مقرونة بمصاعب مالية كان الخليفة يضطر إلى 
« تضسمين) [ اعطاء ] مهمة جباية الضرائب إلى بعض الأشخاص. لقاء مبلغ 
يدفعونه سلفاً إلى غل ا مکل کی د ن ا 
وکان بدل 0 الممنوح» يقل عادة عن المقدار الحقيقي للضرائب. وكان 
من المعروف. بمذا الشأن أن الحكومة الخليفية كانت تخسر عبر مثل هذه 
العملية» قسًا من ايراداتها العادية. ۰ 

1 ومع الزمنء أصبح الاستشناء هو القاعدة» وألحذ التوازن الذي تم 
حينا يتلاشى وأخذ «الضامنون» المتعددون يستغلون الحاجة إلى الالء في 
البلاط» ومن قبل الخليفة» لكي بجعلوا منه مطية لمطالبهم. وقد تخلصت 
عدة أقاليم من الامبراطورية» وبصورة تدريجية من السيظرة العباسية» هذه 
الواسطةء كا أخحذت موارد الحكومة المركزية تقل بالمقابل. فبعد أقاليم 
الغرب (اسبانياء ا مغرب الأقصى. افريقيا) التي انفصلت خلال القرن 
الثامن» لقت ہا مايا ر وحراسان» حوالي منتصف القرن التاسع . 
فقد أقام الحكام اللين واوا عليها ملكيات وراثية» مكتفين بدفع أتاوة 
متواضعة للخليفة الذي كان في بعض الأحيانء يوجه إليهم.» ولكن عبثاء 
حهملات عسكرية مكلفة. 


وهکذا أصبح لاء بغداد» بحاحجة دائمة وماسة للسيولةء فاضطروا 


1t0 


في بداية العاشر» أن يسمحوا لبعض حكام ايران الغربية وللعراق 
الأسفل› أن يقوموا هم بأنفسهم بمهمات «ضامن الضرائب» . وأعطت هذه 
المهمات لأمثال هذه الشخصيات قوة متزايدة وأتاحت هم في الناية التغلب 
على الخليفة: في سنة ۹۳١‏ اضطر الراضي إلى التخلي عن كل سلطاتهء 
المسكرية زالالية: إل .امير الأمرات الذي ضح بعت ذلك كم 
الامبراطورية أو على الأقل» ما تبقى منها. 


ولكن العلاقات بين الأقاليم لم تكن وحدها تحتاج إلى استعانة الخليفة 
بالمساعدين الأكفياء المتعطشين إلى الحكم. بل كان هناك أيضاً» حول 
العاهل» تنظيم اداري معقد تكون بصورة تدريجية منذ أيام الحكم 
الأموي. إنا تمتع دائًا بحركية تعكس الشروط اللازمة لممارسة سلطة 
حلافية مستبدة. إن صلاحيات كل من الشخصيات القائمة في مراكزهاء 
بتشبيت من صاحب السلطة الأعل» لم تكن تعلق إلا بارادته المطلقةء 
وبمقدار ما كان هؤلاء يبدون في أول الأمر- خحدام الخليفة الذي فيه 
تتجسد الدولة . وهكذا كانت تقوم روابط شخصية في أغلب الأحيان بين 
العاهل «وكبار أعوانه» الذين كانوا مقبولين لممارسة مسؤ وليات في الحكومة 
کا كانوا يديرون بعض المرافق المتخصصة» وكانت للمهمة الأحطر توكل» 
من بيهم إلى الوزير الذي أحذ لقبه ووظيفته يكبران بصورة تدريجية في 
مطلع العهد العباسي . 


لقد اكتفى اللخلفاء الأمويون بان يستخدموا أمناء سر» فلم 5 
إ3 القليل من السلطة» إ9 ف اسلحقة الأخيرة من حکمهم . وبالعکس أراد 
الفلفاء العباسيون الأولون الاستعانة کثیرا بمراهب الشخصيات الذين كانوا 
تابعين هم . فتبنواء على ما يبدو عرفا كان جارياً ي الأوساط الشيعية 
هژ لاء عبارة «وزير» أطلقت› ف هذه الأوساط على «رئيس 
الدعاية» أو «المغوض» الذين ينوب عن ا وعلى کل لقد استعملوا 
هذه التسمية في اطار آخر» ونقلا عن القران الذي وصف هارو بأنه وزير 
موسی › فطبقوها على الشخص الذي بمنەحونە › من أمنائهم » مسو وليات 
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جسيمة مرتبطة بأشخاصهم بالذات. إن هذا اللقب» اللقل بالقيمة 
الدينية» والذي استعمله الو رحون العرب أيضاً: من أجل الدلالةء في 
الاضي» على وزراء الملك الغساني الكبيرء لم يكن إلا ليزيد في هيبة العاهل الذي 
ينحه والذي» عن طریق تسمیته «الوزير» يسعى لأن يكون صنو نبي 
نوراتي معان من الله وكقرين للك الملوك. ٠‏ 

ني الواقع قل کان الخلفاء يسمون الوزراء بشكل. منتظم إلا بعد 
منتصف القرن التاسع. قبيل ذلك فضل الحكام العباسيون» في 
معظمهم» توجيه السياسة الحكومية بأنفسهم والبعض منم فقط شعر 
بالحاجة إلى منح هذا اللقب الاستفنائي إلى شخصيات من أعراق محتلفة» . 
بعملون» بعضهم كأمناء في الشؤون العقارية وكاختصاصيين في الشؤون 
الالية» والبعض الآحر كخدماء للعامل من دون ألقاب واضحة داثًا. وفيا 
نوب أن يتوفر في الوزير مزايا متنوعة مل مزايا التقنين في الآدارةء ومرايا 
الخدين بالسبة إلى الخليفة لكي يقوم بدور مزدوج» فينقل من جهة أوامر 
الأمير إلى محتلف رؤ ساء المرافق» ويوجه» من جهة السياسة العامة 
وفقاً للترجیهات التي يعطيه إياها سیده» دول أن پأامل هر أن يتحقق بنفسه 

من تفاصيل تنفيذها. 


وإذا ٠‏ ڀکن وزراء الحقبة الأرل» على على العموم» عندما کائت 
وظيفتهم موجودة» پتمتعون | إل بقليل من المسؤ وليات الشخصية . إا هناك 
استٹناء تچب الاشارة إليه. 


في أواخحر القرن الثامن» بالنسبة إلى البرامكة المشهورين» ورّر 
الأب وابنيه ارون الرشيد» دون أن نعلم م همل لقب وزير بالضبط . 
فيحيى » الأب كان سكرتيرا قديرا في الشؤ ون الالية. وهو وولداهء ودوغا 
تفضيل › کانوا خحد ناء الخايفة وسنكه» فأاسند إ إليهم مهمات بالغة الدقة ٠‏ 
وقد فشل الفضل بن بجی في قمع ثورة علوية وقعت في طبرستان» وبع 
ذلك بقليل أرسل حفر بن ین :اوري لتهدئة اضطرابات فيها. وإذا 
1 پکونا ف اما ادارین» بل مندوبین تسد إليها مهمات عسكرية . 
و بدت السلطات الي منحت شم بصورة رسمية» وکأنا کانت لوده 
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داثاء وإذا كان المؤرخحون العرب قد تكلموا عن «الدكتاتورية» أو على 
الأقل عن «مُلك» البرامكةء فإن هذه الصيغة لا يمكن أن تنسي أن هؤلاء 
مارسوا داٹا نشاطاتہم تحت رقابة الخليفة الذي م¿ يتردد في اقالتهم» بعنف 
وبدول مراجعة» عند نکبتهم الشهيرة: لقد كانت قوتهم » المهزوزة في 
الواقع › مستمدة لا من وظائفهم بقدر ما كانت مستمدة من نفوذهم الذي 
عرفوا کیف يکتسبونه نه مؤقتا من سيد كانوا يومئذ مستشاريه المفضلين. 
وبعدهم مباشرة أمن وظيفة الوزير شخصيات تافهة» من بينهم وزير 
المأمون» الايراني الفضل بن سهل» الذي تحكم بسيده لمدة عدة سنوات 
وأتاح له» على ما يبدو» بفضل عزيته» الانتصار على أخيه الأمينء يوم 
كان الأخير خحليفة على العراق. 

ولكن الوضع تغير تماماً في أواحر القرن التاسع» حيث كان الوزير 
-يحتلء إلى جانب الأمير والقائد الأعلل للجيش» وإلى جانب قاضي 
القضاة» وظيفة الوزير الأول الذي بول تسق اللشاطات 
وپساهم في وضع السياسة العامة بجا فيها السياسة العسكرية. 
القيمون على هذه الوظيفةء المعترف ہا رسا ارون ن ن 
الاختصاصين ف الشؤ ون المالية. لأن المشكلة المالية أحذت تشکل 
إلاهتمام الرئيسي للحكومة العباسية» بعد النفقات الاستنائية التي أثارتها 
الثورات الخنوعة التي قامت حتى في العراق. 


هؤلاء الوزراءء الاليون» ل يكونوا يستنكفون عن معالجة مسائل 
أخحریء کا کانوا یتصرفون وفقاً اللخياراث السباسية الدينية الموافقة لآراء 
الفرق المتتخاصمة التي كانوا ينتمون إليها: من المعلوم أن کل واحد منهم» 
عندما کان يسمّى» کان يأقي معه بفريق العمل التابع له» وكلهم 
شخصیيات كان همها الأول استغلال الوضحم وفرض غرامات على سابقيهم 
المحهمين بكل تأكيد باستخلال الوظيفة . إنما مجحب الاعثراف بان العفة قلا 
كانت سائدة لدى الموظفين الكبار: فقد كانوا مجلمون» في معظمهم» 
بالاٹراء على حساب ل کان بعضهم ف داحله يناز ع ف شرعیته . لأر 
الخليفة كان أحيانا حضطراً إلى اخحتيار وزيره من أوساط ميالة إلى التشيع . 
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هذا «الانتصار للوزير» لم يكن إلا لفترة وجيزة تجاه تصاعد نفوذ 
الزعماء العسكريين. لا شك أن وظيفته استمرت في الشرق» حت بعد 
ظهور «أمير الأمراء» والسلطان. ولكن وزير الخليفة > الذي تعد وظیفته 
وظيفة السكرتير الشخصي» ل يعد يلعب أي دور سياسي إلى أن يتسنى 
لسيده أن ينجح» خلال القرن الثاني عشر» في استعادة جزء من سلطته» 
في حين كان لكل من السلاطين والأمراءء وزيره الخاص التمتع هو أيضاً 
بمسؤ وليات ضخمة. 
نضيف أنه في اسبانيا المسلمة کان ود انشا أيام الأمارات» ثم 
أيام اسلغلافة » وظيفمة وزير أول أسندت إل شخْصیات کانت تحمل بالتاکید 
لابا ازى (كاشاجمء :١إ‏ آم کانرا بارسون وظائف تشبه وظائف 
الوزير في الشرق. في -حين ٣ان‏ لقب «اوزير» في هذا الاقليم يطلق على 
المستشارين الكبار في المملكة. أمّا النظام الفاطمي» فقد عرف هو أيضاً 
الوزراء «وزراء أولون» کانواء في الحقبة ا يمارسون سلطات عسكرية 
وسياسية ٻأنِ واحد» کہم من احلال سلطتهم كاملة تامة محل ساطة 
العاهل الذي کثیراً ما کان يوضع تحت الوصاية . 
في العراق العباسي حيث لم توجد هذه الحالة الأخيرة من التطورء 
ا و ۾ يبلغوا شل هذه الحالة من الاستقلال الذاتي ولا من. 
السطوةء م تقك اة أن یکن مدا باع الكامل للكلمة 
-3 سح ع٠‏ أواسط القرن العاشر. وبعدها أخذ يفؤض صلاحياته» في 
بادىء الأمر» إلى «أمراء الأمراء» الذين حكموا من سنة ۹۳١‏ إلى سنة 
٥‏ ثم إلى «سلاطين» جاءوا من بعدهم . وإذا كان الزعاء القدامى 
العتاة للأمة قد احتفظواء في أيام «أمراء الأمراء»» الذين أصبحوا سنة 
٥‏ امراء شيعة» ببعض الامتيازات.» فلم يكن الأمر كذلك أيام 
السلاطين السلاجقة الذين اعتبروا أنفسهم حاة الاسلام السني» والذين ۾ 


e |‏ ر تقتضي وصع (منذ) (dès)‏ والمعفى. ف الحملة يقتضي وضع [ ہق ] 
(المترجم). 


۱14۹4 


تكن عقيدتهم موضوع شبهة عند الخلفاء. في بداية الأمر كان السلاجقة 
سسلاطين وحدهم فکانت فر اليم وحدهم الصلاحيات الخليفية» 
ولکنہم اضطروا ف بعد وسريعاًء إلى تقاسم هذا الامتياز مع آخرين. 
فتواجد في الامبراطورية العباسية عدة سلاطين كان لكل منهم سلطة على 
اقليم معين . 

وکان هذا گرا لتجزئة سياسية ظهرت آثارها ملموسة منذ زمن 
بفید» ف الرف حيث كانت سلطة الحليفة العباسي » قد رفضت ف 
القرن التاسع»ء من قبل أمراء العائلة الأمويةء المقيمين في اسبانيا 
الاسلامية ء وكذلك من قبل بعض العائلات الحاكمة ف المغرب» لتصبح 
نهائياً منازعا فيها سنة 4۲۹. يومها اتخذ الأمير عبد الرحمن لقب خليفة 
ليدافع عن السنيةء .ضد مطامح الحلافة الفاطمية» الحديثة الظهور» وضد 
الأخحطار التي کانت في الشرق تتهدد خحلافة وقعت في مواجهة زعماء 
هسكريين طاعين. وأذى زوال خلافة قرطبة هذه» في بداية القرن الحادي 
عشر»ء إلى بروز عدة أمراء [أمراء الطوائف] في حين في المغرب» استبدل 
الارن ان الحرب الت م ر وري ف اة 
وبالموحدين .. ولكن من الناحية الواقعية لم يتغير الواضع» حتى عندما 
توصلت هذه إلدول المختلفة» بصورة تدريجيةء إلى الاعتراف بسيادة خليفة 
پخداد ولو نظرياً. 


ثم إنه على الرغم من تقلبات الوضع التي أذت إلى انضمام الأقاليم 
الحدودية» التي کانت في الماضي انفصالية» ا بعد لسيد الامبراطورية 
القديم » في القرن الحادي عشر والثاني عشر» إل سلطة محدودة چا فإذا 
كان مصدر السلطة الوحيدء فإن هذه السلطة كان يمكن أن تعطى لأمراء 
عدیدين محملون ت السلطان» أو أحيانا مرد أمراء. وكل واحد من 
هؤلاء الأمراء كان يورث السلطة المعطاة له إلى ذريته» كا فعلء منذ زمن 
بعيد» الحكام الطاعحون بالاستقلال الذاتي» والذين ألْفوا عن هذا الطريق» 
مالك علية» في كل منطقة» دون أن ينعواء مع ذلك ضباط آخرين من 
الاستيلاء على هذه السلطة ليؤلفوا بدورهم أمارات جديدة. وکان كل 
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as‏ أو محلي» يبذل جهده 
ا ويس بالضرورة» من أجل الحصول على تثبيت شرعي من الخليفة 
يمكنه وحده من أن يضفي الصفة الشرعية على صفات السيادة التي كانت 
بحوزته . ۰ 

وفي كل مكان» في الواقع» كانت السلطة المجرّأةء التي تحكم الأمة 
السنية» ترتكز» يومئذ» على قوة السلاح أكثر ما ترتكز على اختيارات 
س وان عل الفا أن دلوا اة بحا من نظرياتہم. فبعد 
الغزالي الذي كان يرى أن «صاحب القوة والسطوة» أي السلطان ‏ يكنه 
أن يعين الخليفة» وني الحقبة التي تلت الغزو المغولي قام شخص مثل ابن 
تيمية يظرح على بساط البحث من جديد المفاهيم القديمة للامامة» أي 
ايى السلطة الخاسية لکي يرتضي› ا حد ماء ايلولة السلطة إلى كل 
شخص استولى عليها بالفعل. وبعد أن زغزعت الشرعية السنية الأرل» 
بعد غزو المغول سنة ٠٠٠١‏ ل تجد دافا عا تسا شن الملاطن 
المماليك الذين استحسنوا أن يحكموا في القاهرةء أشخاصاً من ذرية العائلة 
الخليفية لكي يدعموا بفضلهم هيبتهم. وعندها شاعت» مضا ف 
المناطق التركية والايرانية بأن كل سلطان قائم» يحترم الشريعة الاسلامية 
ویفرضص التقید مہا يستحق لقب «حخليفة»» مما ساعد ف وجه من الأوجهء 
السلاطين العثمانيين» فيا بعد على اعلان تمسكهم بالخلافة. 


س اة والمر اسم 

هذه السلطة المطلقة وشبه الاستبدادية التي كان كل مستول 

على العرش يارسها في بلاد الاسلام» بفضل أحكام الشريعةء وأيضاً 
بفضل سکوتہاء تقح ضمن الط الذي رسمته الملكيات الشرقية الكبرى»› 
وخصوصاً الايرانية منا. لقد رأينا أن بعض التدابير التي اتخذها الج 
العباسيون مثا تعيين «وزراء) ‏ تقرہم بان واحد من النبي 
أن توصلوا إ۵ أن ڀرڻوه» ومن ملوك فارس الأقدمين. ویکون من الہ 
داثا قياس نصیب کل ف دين الارن اغا من اة ان ا 
الساساني» قد ظل» اة طويلةء في الشرق» خاضرا في أذهان اللوك 
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المسلمين» والبعض منهمء أمثال الأمراء البويين من أصل ايرانيء قد 
شددء بصورة خاصة على العلاقات التي تربطهم باللكيات القديية في 
یران 

في مثل هذا المناخ كانت سلطة الأمير» في كل الأحوال تتقوى بعدة 
تدابیر من شأنها أن ترفع من مقامه ومن مقام مثليه» “سواء أمام حاشية 
ابلاط أم أمام الجماهير. . 

وكات انه العامة ص ها اة الا رجا عى فا بعد 
من قبل الجميع » وكانت محكومة بأصول دقيقة يعود أصلهاء بالتأكيد ا 
حقبة سابقة على الاسلام . والعاهل الذي م يکن يظهر أمام الناس إل 
ضمن, اروت ت اما کان يقضي بقية وقته داجن قفصره. وإذا اسثقبل 
زائری اا حلص فإن هؤلاء | یکونوا أحراراً فی الاتصال به ولا 
کہم أن ا 9 بعد ان يدخلهم الحاجب الذي کان يلعب» من جراء 
ذلك ا ا في القصر. 


٤‏ أوائل الوقت كان الخليفة العباسي يستقبل کل يوم سحساشیته 
ليقدموا له الطاعة والولاءء آ3 آنه يکن يظهر أمامهم » بل کان يستقبلهم 
من وراء حجاب . 

بعض الأشخاص فقط» الذين كان يرغب في التحدث إليهم» كان 
مكنم رسمياً مشاهدته. وفيا بعد كانت هناك استقبالات مرتين في 
الاسبوع. وكان بحضر فيها الأعيان والحاشية» فيجلسوا في أماكن مخصصة 

کل منم بحسب مرتبته وبحسب اصله: وکان يستقبل في هذه المناسبات 
٤‏ ذوو شأن» ووزراء وحكام كان الخليفة يقلدهم الولاية أو التثبيت» 
.قادة عسكريين فيعطيهم أوهه 4 وا شاا کان يستقسل سفراء الدول 
٠‏ وخلال هذه الاستقبالات كانت تورٌع «حلل الشرف» الممصلة ف 
المعامل الخليفية . وقد حفظت ما بعض النماذج التي تعتبر من أفضل 
الدلائل على الرهافة الفنية في ذلك العصر. 


وفي مطلع القرن العاشرء كان الخليفة مجلس على سرير عريض هو 
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العرش» محيط به حرسه الخاص» وکان يلبس رة الى » ومحمل بيده 
قضيباً كان يقال إنه للنبي وكان هذا القضيب هو شارة السيادة. وكان 
يسك في يده اليسرى نسخة من قران عثمان» ما يعني أنه حارس السنة 
النبوية. ولكن هذا الوارث محمد كان يبدو بصورة خاصة وكانه ملك 
شرقي . وأثناء المقابلات لم تكن الستارة التي مجلس وراءها الخليفةء ترتفع 
إلا عندما يكون الزائر قد دخحل. وكان على الزائر أن يركع على الأرض 
وأن يقبلهاء عدة مرات قبل أن يصل إلى قرب الخليفة. أمّا الأمراء 
والسلاطين» في قصورهم› عندما كانوا يستقبلون الناس» بصفتهم ممثلين 
للخليفة» فلم تكن لديم نفس الاشارات ولكنهم كانوا يطبقون قواعد 
الرسميات بشكل ماثل تقريبا. 
و الخليفة أيضاً منظاء ولل يكن يتم إ إلا في مناسبات 
معينة. وفي آيام سامراءء في القرن التاسعم» كان الخليفة يركب بصورة 
احتفالية رسمية» خارج قصره ليؤدي الصلاة في الجامع الكبير» أيام 
الجمعة. وكانت ترافقه مواكبة عسكريةء يتقدمها مدير الشرطة» يحمل 
الحربة» حربة الرسول كا يقال وكانت رمز السيادة. 
في القرن العاشر» ل يعد الخليفة بحاجة إلى ترك الحوزة الملكية 
ا الجامع الكبير» ولذا لم يكن يظهر على الاطلاق تقريباً أمام 
الجماهير. وفي القاهرة اعتمد الخليفة الفاطمي نفس الطقوس»ء فلم يعد 
بخرح إلا نادرأ من أجل صلاة الجمعة» ومن ا الاحتفال ببعض الأعياد 
وكان يحدث للعاهل أيضاً ا 
. ولكن هذا العرف من مح للأمراء الذين حكموا في القرن الثاني 
سوریا: فکان مثا يظهر يومثذ في قبة اغدرت لا دة 
بي قصر القلعة وكانت تشرف على الساحة التي يمر فيها الجنود. 
وهكذا كان العاهل الإسلامي الوسيطي» محاطاً بالاببة وبالاجلال 
للذين يعزلانه عن الا سواء كان خليفة ام سلطا ام مرا لد 
ستقبل إلا بصعوبة» يتصرف کحاکم مستبد» على الرغم من المحاولات 
لبذولة من قبل الفقهاء من أجل تنظيم السلطات. المطلقة التي اذعاها 
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لنفسه. لا شك أنه كان يظهر دائًا أمام الرأي العام وأمام العلهاءء كزعيم 
أوحد للأمة أو لحزءٍ ما الاسلاميةء ذي دور أساسي وأولي. ولكن 
سلوکه کان سلوك عاهل شرقي ک) تدل على ذلك في ابان الحكم 
الاسلامي» الكتب الكثيرة المسماة 5 الأمراء» المستوحاة من الإيرانية» 
والتي كانت تكتب باسمه» والتي تتضمن الكثر من الاه الشررنة 
بالمواعظ برسم أفراد الحاشية: كان ا هله الكتب ينصحون الملوك 
بضبط النفس. وبالتفكير في عواقب أعمالهم» وبمخافة الله . ٠‏ وكانوا يطلبون 

من آفراد الحاشية تجنب اغضاب الملك وتوجيهه إلى الخر دون اغضابه. 
ومن خلال هذه الكتب» ومن خلال العديد من الحكايات. تبدو لنا صورة 
المتحكم المطلق النزق المغرور» يفرض نفسه مجللذ بالأبة. وهذه الصورة 
تختلف عن الصورة الواردة في الكتب الث رعية الرسمية . ولا شك أن هذه الصورة 
كانت الصورة المؤثرة بالنسبة إلى أهل ذلك العصرء لأا تومن بهاء وظيفة 
لإ تكن تمنعها وتحصنها قاعدة واضحة على الأقل في بعض الحقب ‏ من 
أن تغتصب بالقوة. وهي بالتالي تساعد على فهم المكانة التي تحتلها المطامح 
السياسية الشخصية أو العائلية دائاء في تاريخ الاسلام الوسيط. 
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الفصل الخامس 


الاسلام والنظام الاجتماعي 


بعكس ما كان عليه النظام السياسي كان التنظيم الاججمإعي ني بلاد 
واضحة» دون أن يكون من السهل أكثر» وصفها بوجه شامل» ولم تنفك 
تيارات معاكسة تظهر فيه» عبر العصور» تيارات لونته بشكل شتلف 
باحتلاف الأمكنة والأزمنة وما زالت حتى الوقت الحاضر لا تسترعي الانتباه 
كفاية . وبصورة احص إن مسالة التراتب هي إحدى المسائل التي قلا 
عالجها المستشرقون. ون فعلوا فمن زاوية غختلفة قلي عن «الطبقات» 
الاجتماعية. ۰ ۰ 

وعلل' كل يبدو أن الملاحظات» حتى المستعجلةء التي تتناول هذه 
المسألة المهملةء يكن أن تشكل العلامات الأولى لمنبج مفيد في المعالحة. 

١‏ - المساواتية والامتيازات فى الأزمنة الأولى 

إن المجتمع الذي تكن بعد اعلان رسالة محمد والذي نعرفه 
بصورة خاصة» بشكله الأموي» يظهر بشكل غامض. ومن جهة أخرى 
قلا احترمت الحماعة التي أعلنت عن انتمائها الدينى الحديد» مبادىء 
تنظيم مساواة دقيقة . 

حول النقطة الأولى لا توجد شكوك عندما يُرجَع إلى نص القرآن . 
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فالذين استجابوا للدعوة تيزوا عن الآخحرين الذين ينقسمون بدورهم اک 
فشتين. «أهل الكتاب» اليهود والنصارى. الذين الحق ہم فيا بعد 
الزاردشتيون» كانوا يتمتعون بحماية كانت مدار بحث دائم إن لم يظهروا 
الولاء اللازم. وهذا ما يفسّر القضاء ء على بني قريظةء وهم من يهود المدينة 
عندما غدروا بالعهود فأمر النبي باجلائهمء وهذا ما يفسر الاجراءات التي 
تعرّض هاء في أيام القن مي ر وا ف ا مسيحيو 
لمناطق الأخرى في كل مرة يدخحل فيها بلد اسلامي في حرب مع دولة 
«مسيحية» . وهذا ما أوصى به حمدء کا رأینا في «حطبة الوداع». 
ولكن قاعدة المساواة المطلقة قلا عبقت بعد نشر الرسالةء على الأقل 
عندما ينظر إلى الامتيازات التي منبحت في الحماعة الاسلامية الأولىء إلى 
أقارب النبي“ أو إلى صحابته» حتی حدث خلاف» بعد موت خمد 
حول الخ الدئ فة فكان الجن يفشلرن علا انع ال 
وصهره» والآحرون يفضلون أبا بكر صدیق النبي الحميم. ویبقی أن 
الصحابة» في الأزمنة الأرل» العتبرين م اأوائل المنضمين إلى الاسلام 
كانوا يتمتعون بمركز ميز» وكانوا يتلقون اعطيات أكبر من بقية أعضاء 
الجماعة» وكانت هم في نقل السنة والأحاديث. مكانة متازة من شأما أن 
تغذي مطاعهم الشخصية. 
SS‏ 

أن المجتمع الاسلامي الأول تبع عليأ واعتمد المبادىء التي تميزت بها 

الشيعية في) بعد. 


لقد م سا أن الأئمةء بمو جب هذه المبادىء» هم حلفاء النبي» 


وکان e‏ يتمتعوا بخصائص فوق بشرية» مثل ال ران 
عائلتهم کلھهاء آل بيت محمد كانت تعتبر مطهرة. إن المجتمع الذي يتلاءم 


e هاا یرد ایضاً ان مدا م يول ولم يستامر ي حياته احدا من بي هاشم‎ ١ 
الادنين بل عل العكکس کان ا مبعولیه وقراده من المؤلفة قلرہم [ الترجمة].‎ 
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تماما مع مثل هذا التصورء الذي يتحقق قرا إل أيام الخلافة الفاطمية 
(۹۰۹ = ۱۱۷۱). لا یکن | ك التراتا» رة 
الذي يفترض به أن يكون من ذرية محمد وأن يكون الناطق الوحيد باسم 
العقيدة الدينيةء يحتل الذروةء حيط به مقربوه. ثم هناك العارفؤن بالعقيدة 
الباطنية الذين ایا کارت فا مو ارا غر اک اطا 

على المولدء د كانت تتضمن أناساً غير عرب إلى جائب العرب» شرط أن 
يكونوا قد اجتازوا الدرجات المطلوبة. ثم يأتي أعضاء الحركة الاسماعيلية 
العاديين» غير العارفين بالأسرار» بسبب عدم قدرتيم العقلية. ثم يأقي 
بعدهم المسلمون المعادون همذه العقيدةء وبعدهم غير المسلمين. وكانت 
التراتبية العامة ترتكز على القيم الدينية» أو بصورة أوضح على وجود 
مجموعة من الأشخاص المؤهلين لادارة الدولة» بسبب انتسابيم إلى عقيدة 
هي العقيدة الرسمية. وعلى كل وعلى الرغم من س النظرية هذا 
الوضع» كانت هناك اعتبارات تؤثر في حقيقة الأمر الواقع : فالمسلمون 
غير المنضمين كانوا يحتفظون» مثا في الوسط الفاطمي , ê E‏ 
قل ف بعضص الأرقات . ومن جهة أخحری وبحسب عرف ثابت» ف 

الاسلامي» كان غبر المسلمين يؤخحذون E‏ سیاسیین › 

٤‏ يُكلّفون بأعلى الوظائف. ومنها وظيفة الوزير. وأخيرا كان المرتزقة 
زه عد يحيطون بالعاهل» يلعبون» على الأقل عن طريق زعمائهم» دورا 
ر یکن فرلا في السياسةء في حين أن النشاط الاقتصادي كان بيد التجار 
الكبار من محتلف الملل . 

ذلك ما كان عليه عط التنظيم» الذي فيه يتبواً المرتبة الأولى أعضا 
حركة سياسية دينية عرفت في أيام الفاطميين. وعرف هذا النمط نوعاً من 
التطبيتق يتلاءم مع أصالة الفكر الشيعي» داخجل الاسلام إلا أن بعض 
سماته تظهر أيضا في المجتمع الاسلامي الأول السبي. فهذا المجتمع» 
رغم عدم اعترافه بالصفات الامامية للزع)ء الذين ينتخبهم أو يعثرف 
ہم کان e‏ ودا متمعاً لا على ساس ا أساسيةء 
ست تاا أيضا ولد إل اه عل الئل ٠:‏ كان ها غير مساواتي 
بعض أعضائه يتازوؤن بأصوهم العائلية ويعاملون معاملة ميزة. 
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وهكذا تميزت. منذ البدايةء جماعة المحاربين العرب الذين كانوا 
صناع الفتح العربي الاسلامي المدهش والذين تلقوا بهذه الصفة أعطيات 
تختلف باختلاف «الجدارة» التي كانوا يظهرونما. وكان المهاجرون الأقدمون 
وذریاتہم » م «الانصار» من أمل المدينة وذریاتہم » ٹم «التابعوك» یتنالون› 
بهذا الشان وفقا لنظام فعلي (في ترتيب صحابة النبي)» لعب دورا مھا في 
البداية» تم م انکفاً بصورة تدرمجية في بعد ولكنه استمر مشلا من خلال 
الفكرة القائلة بان نظام الخحلافة عند الخلفاء الراشدين كان يترافق مع تراتب 


أحقيتهم وفضلهم . 


فى العصر العباسي » وبدن شك وعقب ناية العهد الأموي» کان 
أول نظام للعطايا المدفوعة لذريات المجاهدين الأولين قد ال وبالقابلء 
ا الأفضلية لفثة أحرى من المسلمين» م أوللاك الذين كانوا من 
سلالة النبى» أي إلى الماشميين. واهاشميون يتالفون من العلويين» وهم 
من ذرية فاطمة وعلي» وكانوا على العموم معادين للنظام القائم» ومن أبناء 
عم النبي العباس» وهم العباسيون الذين کان منہم الخلفاء الحاكمون. 


في بداية القرن التاسع» تلقى ثلاثون ألف هاشمي المعاش» الذي 
كان في الواقع فزي إنغا كان يدل على مرتبتهم الاجتماعية. وكان يللهم 
نقيب [ نقيب الأشراف ] ومهمته السهر على مصالحهم . وي أواخر القرن 
العاشر» وأيام سيطرة «أمير الأمراء» البويهي» ذي الميول الشيعية» بدأ 
ت إلى فئتين: العلويين والعباسيين. وكان لكل من الفئتين نقيب. 
وكان الفريقان يحتفظان» حتى في القرن العاشر» ببعض الامتيازاتء مثل 
تقديم الوعاظ الكبار» للجامع الكبير في العاصمة. وظلوا موضوع احترام 
الناس حت القرن الرابع عشر تقريبأًء وبعده اقتصر ار ر ا 
وحدهم «الأشراف». فقد حصل هؤلاءء منذ عهد ليس بقريب» على 
المقام الأول في المدن المقدسة في الجزيرةء حيث شكلواء ابتداءُ من القرن 
العاشر» وبفضل تأييد الفاطميين في مصرء دولة صغيرة وراثية كتب ها 
البقاءء» رغم الأحداث المتنوعة» حى العصر الحديث. وفي الأمكنة 
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الأخحرى» ظلوا حتی عهد قريب يتمتعون باعتبار ما يزال قاثا» وبصورة 
خاصة في تاريخ المغرب الأقصى . 


ولكن اللامساواة في المجتمع السني الأول كانت تتعلق بالمؤقف المتخذ 
لصالح عرب اکڑر من تعلقها بامتيازات أهل البيت» وذلك طيلة 
الحقبة القديمة أي على الاقل حتى مجيء الخلافة العباسية سنة .۷٠١‏ لقد 
تردد کثیراً أن الامبراطورية الأموية كانت «امبرطورية عربية». فقد كانت 
حكومة من قبل خلفاء عرب» من ذرية قريش التي كان النبي منهاء وكانوا 
محاطين بزعماء القبائل العربية الكبرى الذين كانوا مجتمعون عند اللزوم 
لاعطاء الحكم لواحد منهم. ولم يكن الجيش مؤلفاً إلا من العرب» على 
الأقل في الشرق» وحتى في الغرب» ظات مكانة العرب مسيطرة إلى جانب 
الجيوش البربرية التي» كا هو معلوم» اشتركت في غزو اسبانيا. 

في مواجهة العرب أصحاب المسؤ وليات السياسية أو اللحربية أ 
التجار الكبار» لأن المشاريع التجارية الكبرى كانت في معظمها يومئلٍ بين أيدي 
هؤلاء القدماء من أصحاب القوافل» كانت تقوم جماهير الشعوب المغلوبة ء 
حيث السيطرة للمكلفين الخاضعين لضرائب كانت تبرز الفرق في أنظمة 
اأخران ال وان هن ب هله وار الارن اشا 
ومتتخصصون في الشؤ ون المالية ء استمروا في الخدمة في مكاتب العاصمة أو 
الأقاليم» حتى ولو ظلوا أمناء لدينهم الأصلي. 

وفيا بين هاتين الفئتين» ظهرت سريعاًء كا رأينا أعلاه بمناسبة أنغاط 
الفتوحات. جاعة ثالثة» هي جماعة «الداحلين ف لادلا الذين ا 
با لموالي» والذين كانوا يتميزون عن «أهل الذمة» | لا أهم لم يكونوا على قدم 
اة e‏ فلم يكونوا مقبولين في الوظائف العسكرية. وكان 
عليهم 0 أن يحتفظوا بنشاطاتمم القديمةء المنتجة للموارد» في 
الأمبراطورية» اا المهن ا وکان علیهم البقاء في أراضيهم › 
حيث ل يكونوا يتمتعون» رغم جهود بعض الخلفاء أمثال عمر الثاني [ عمر 
ابن عبد العزيز ]» بامتيازات ضريبة كانت تنح للمحتلين العرب الذين 
أصبحوا ملاكين للعقارات القدية. وكان هؤلاء الموالي اداريين فكانوا 
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محتلون وظائف مهمة لانم وحدهم کانوا مؤ هلين لحساب مقدار الضرائب 

ومساك السجلات) الي ظلّت حى أواخر القرن السابع» تکتی ت تکتب ومسك 
باللغات المحلية: البهلويةء والاغريقية واللاتينية بحسب الوضع» والتي 
كانت تتضمن أرقاماً اغريقية غير عربية. وقد برع الموالي باستعمال اللخة 
العربية وكتب فيها بعضهم الكثب» حول فن الحكم وحول نصح الحاکم» 

وها أدخلوا ف العام الاسلامي راا کاملا حول اسالیب الحکم انود عن 
التجارب السابقة. 


ولكن على الرغم من المرتبة الاجتماعية التي توصل إليهاء بالتدريج» 
بعض هڙ لاء الموالي» وهي مرتبة نالوها في الغالب ببراعتهم الشخصية کار 
مما نالوها بوظائفهم» فمن المؤكد أنه في نهاية القرن الأول للهجرة» ظل 
العرب» کا في البداية» يمسكون «بزمامر الحكم»: إن المجتمع يومئذ كان 
ا ا ی ا ا و ا ور 
وداخحل الجماعة المسلمة كان هناك فرق بين العرب وغبر العرب. وكان هذا 
الحاجز الأخير» أكثر وضوحاً من الحاجز الأول وذلك بمقدار ما كان من 
المستحيل على غير العربيء أن يصبح عربياً أو أن بُعامّل كالعربي. 
وبالعكس» قامت حركة دحول في الاسلامء زاحفة لا تقاوم كاز 
انپا أن تقلل بصورة تدريجية عدد غير المسلمين لصالح المسلمين. وقد 
ا الداحلين في الاسلام الحدد. المتكاثرين باستمرار» والمنزلين منزلة 
أحذوا يطالبون بالئصَفة. وكان هذا أحد عوامل الثورة. التى توافقت 
اسط القرن الثامن» مع تحول في المتجمع الاسلامي الأول الذي 
ح المجتمع «العباسي» المضطرب والمعقدء بعد أن تربعت على كرسي 
لم السلالة العباسية. 

 ۷٥١( التحولات الاجتماعية فى العصر العباسي‎ ١ 

(N 


في العصر العباسي القديمء أي فيا بين ۷٠١‏ وه 
حدثت تحولات مهمة ي البئية الاأجتماعية. ومھ) کانت الأسباب الراضحة 
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أن الثورة تکونت وتنامت بفضل مؤازرة الموالي الايرانيبن› الخراسانیین ف 
معظمهم . إن هؤلاء لم یشکلوا بمفردهم کا شاع أحیانا جیشاً بعض 
قواده من العرب . ولكن دعاية أنصار العباسيين قد وجهت» بادیء الأمرء 
إليهم كعناصر من جماهير غير راضية عن مصيرهاء وم توجه إلا ثانويا ا 
العناصر العربية التي كانت تتمنى» هي أيضاًء بعض التغيير وامتصاصاً 
أفضل للعناصر غير العربية . 
وعلى کل وبعد النصر» احتفظ الحيش النتصر» وهر دعامة الحكم» 

بین صفوفه بقسم من مقاتليه. واتسعت حركة التمثل الي انطلقت على 
هذا الشكلء مقتصرة في بادىء الأمر على أنصار الخليفة الحديد فشملت 
كل «الزبائن» الايرانيين أو العراقيين المقبولين رسمياً في الرظيغة الغشكرية: 
المفضلين على العرب الذين كان العباسيون مجذرونهم. وبذات 
الوقت احتل هؤلاء الأشخاص مكانة أعظم دائاء في خدمة الخلفاءء كما 
يدل على ذلك نص للكاتب الايراي الشهر ابن المقفع» الذي کان. على 
الرغم من أصوله» موافقاً على هله السياسة: فقد كان يرى فيها 
«ديقراطية» في غير سحلها بالنسبة حاشية الخليفة . وبالعكس فقد أوصى 
العاثلة الهاشمية أن لا محرموا أنفسهم من دعم أعضاء عاثلتهم هم . 

في الواقع طلت معارضة آمثال ابن المقفع عدية الجدوى. فقد ظل المرالي 
ينفذون إلى ذروة الجهاز الاداري. وهكذاء احتل الوزارة يومئذ» وهي 
منصب استحدٹ ايام هارون الرشید» بجی بجيى البرمكي الشهير» > وهو شخص 
من بلخ أو من خرأسان کان أجداده من البوذيين. وقد رأینا سابقاً کم کان 
عمل الوزراء يتنوع بحسب شخصية الخلفاء المخدومين. ولكن التطور 
التدريجي الذي أصاب منصبهم كان يتوافق مع حدث سوسيولوجي واضح 
ومع الأهمية المترايدةء التي أخحذ ميحتلهاء في الحكومة وني ادارة الأمبراطورية 
«أمناء السر» غير العرب. 

من هذا الواقع سرعان ما اش «الأنصار» الأولون للحركة 

E‏ «أبناء العهد» والذين أعطاهم الخلفاء العباسيون» منذ 
البداية » الوجاهة والمناصب - إلى المرتبة الشانية دون أن يتسنى همم أن 
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يشكلوا لوحدهم طبقة جديدة مميزة. وحدثت ظاهرة مائثلةء بعد ذلك 
بقليل› ف بداية القرن التاسع. بالنسبة إلى «انصار» اشر ف ها 
الأثناءء دحل الابن الثاني ارون الرشيد الخليفة المتوفي» في حرب مم 
أخيه» ونجح في سلبه بأنٍ واحد الخلافة والمناطق الوسطى من الامبراطورية 
بفضل دعم الخراسانية الذين شكلوا «حزبه». 

O E PR E 
ناصره المناصب العالية في الجيش. وفي الأقاليم» حيث أرسلهم کحکام»‎ 
ساعاً هم انشا بالتدحل ف الادارة المركزية ..وکثرت ا حول عدم‎ 
كقاءة ااا عن بلادة» هؤلاء الرجال الذين» بحجة أ : ہم ناصروا‎ 
N O طالبوا بأية وظيفة» حت‎  ءنومألا‎ 
نحو مجتمع يعطي مكانة خاصة لفئة صغيرة من الناس مرتبطين بالعهد.‎ 
ولكن» كا كان الحال في للمرة الأرلء نم تكن الاكرامتات الممترحة إل‎ 
. مو قتة‎ 

إن ا الذي نشا في العصر العباسي» والذي 1 يتسم بأية 
تراتبية حقيقية ذات لون ايديولوجي › أصبح يوم مجتمعأً مساواتياً «نسبيا»» 
فيي) حص السلمين. ونشدد» على كل» على كلمة «نسبياً» . اذ بقیت 
فروقات» خحصوصاً بالنسبة إلى «الموالي» الذين تمكنوا من الحصول على الحق 
ف لحب دور ناشط +واحيانا سياسي» ولکہم ظلوا «مرالي» مضطرین ن 

بعض الظروف إلى الاكتفاء بموقع متدنٍ: في أيام امون مثلاء قضت 

سم القصر باستمرار فرض أماكن منفصلة لكل من العرب وغيرهم» 
ا وحتی» فيا بعد عندما زال کل 
أثر لمحل هذه الفروقات. نجد في المدونات التاريخية» التي خحصصت ببعض 
الشخصيات. أن هؤلاء قد انتحلوا شجرات عائلية عربية مزورة» نما يدل 
عل غق لااو الى ها رال ب الت التری: 

ویبقی أن تیار تراجع اللامساواة فرض نفسه بشكل متزايدىه خلال 
القرنين المطبوعين بالحكم الفعلي للخلفاء العباسيين (من سنة ۷٠١‏ إلى سنة 
.)٥‏ وقد سار هذا التيار سيرا هّنا بفضل وجود العديد من العبيد في 
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الملجتمع» ل ونساءٌء كانوا. في أغلب الأحيان مر العتيق. 
الملحظيات. من هذه الفئة» اللواي يتغر نظامهن عندما يصبحن 
لولد ذکر» كثيرات العدد في حريم الخلفاءء ولم يكن ولدهن مضروباً بای 
نوع من الحرمان» بعكس ما كان بحصل في العهود السابقة: فلم يکن 
بوسعهم الوصول إلى الحكم فقط. على قدم المساواة مع أبناء الأمهات 
العربيات الحرات. بل كانوا في أغلب الأحيانء هم الذينء لأسبباب 
متنوعة» يقع عليهم الاختيار لتسنم العرش. وطيلة هذين القرنين.ء ندر 
الخلفاء الذين كان بامكانهم التباهي بأنهم من أصل عربي خالص» في حين 
أنه في مستويات e‏ اشا من المجتمع كان أبناء الأمهات الاماء 
الايرانيات» والاغريقيات› والتركيات أو السوداوات. يعترف هم بام 
أحرار بفضل آبائهم» وكانوا يعاملون معاملة الند للند مع العرب ا ْ 
کا کانوا یتکاثرون باستمرار» كا كان العبيد القدامى المحررون يتكاثرون: 
هم اشا وباستمرار لينضموا إلى جاهير «الموالي», . ونتج عن ذلك زوال 
تدر يجي للامتيازات بالنسبة إلى العرب الذين أحذ يطغى عليهم تدريجيا 
عدد غير العرب أو الأبناء اهجناء . 


ٹم إن العرب» الذين استمروا بداية a‏ العباسي يغلبون عل 
ايش جزئيا» حي عندما لر تكن فة ا جزئية » استبعدوا منه 
في بداية القرن التاسع» تماما. وبعد e‏ التي اشنا إليهاء والتي 
استمرت عدة سنوات بين الأمين والأمونء ظهر الرأي القائل بأفضلية 
استعمال المرتزقة من أصل أجنبي» وغير المعنبين مباشرة بالشؤون الداخلية 
في الامبراطورية . وقام خليفة الأمون المعتصم بإدخال عدد كبير من العبيد 
الاتراك في الحيش وجعل منم القاعدة الصلبة لجحيوشه. إنغا جهد في أن 
بجعلهم بعيدين عن السكان» كا كان يجبرهم خصوصاً على الزواج من 
نساء من نفس أصلهم . وهكذا أوجد نوعا من الطبقة العسكرية» اقتصر 
دورهاء برأيه» على حاية الخليفة والعهد دون التدخحل في صراعات البلاط» 


(1) المجئاء مفردها هجين وهو من کان بوه عربيا وأمه اث غر حصنة (الترجة) . 
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ولا ف الملازعات الدانحلية السياسية والدينية. ولكن العكس وقع » واد 
تدخحل هذه الطبقة في نيلك الدولة بادا تفاقم خطرها بعد أن انقسم 
ضباط الحرس. إلى فرقاء متخاصمين» يناصرون في أغلب الأحيان» 
مرشحين متلفين» وبعد أن تمادوا في العمل لمصالحهم الشخصية. بحيث ل 
يترددواء من أجل ذلك في اعلان الثورات داخل القصر. 

وهكذا اغتيل المتوكل سنة ۸٤۷‏ على أثر مؤامرة دبرهاالضباط 
الأتراك. ثم بالضبط. في الحقبة التي عقبت موته» تتابع الخلفاء بسرعة. 
فکانوا الزن ويقالون»» من قبل نفس الأشخاص . وزالت الطغمة 
العسكرية من الارستفراطيين العرب» بعد أن اندجت بها مرتزقة من 
الخراسانية» بعيد الثورة العباسية» لتحل محلها بعدئذ جماعة من المرتزقة 
الأتراك» الذين كان أصلهم من الرقيق ومن الداخلين الجدد في الاسلام» 
إنما المشبعين بقوتهم الحربية وغير الآبهين» بشكل غريب. بالمثالية المساواتية 
بين أفراد الحماعة الاسلامية. 

وقام نظام جديد من الامتيازات ينضاف إلى مقتضيات الشريعة 
الدينية › واستمرت هذه العادات حی عندما حلف الأمراء U‏ الديلم 
ا فن الأيوان الجن إل خا ارون واللين تسلا الساطة 
الفعلية ابتداء من سنة ٩٤١‏ _ الضباط الأتراك في سامراء. وسار الأمر على 
هذا المنوال» حق علد ما جل حل ھۇلاءv‏ بدورهم «السلاطن» الذين 
ظهروا في القرن التالي والذين أقاموا في كل بلاد الشرق» وفي المناطق 
العربية والايرانية كا في بلاد الأناضول» 2 من السيطرة غریباً تماما عن 
السكان المحليين, 


وبرزت سمة أساسية في المجتمم الاسلامي الوسيط› بعد «الثورة» 
العباسية وقبلهاء وهي عدم استغنائه عن «جهازه عسکري قوي» لازم 
اظ النظام القائم وبذات الوقت حماية الحدود. وظهرت هذه الميزةء 
في العصور الأول » بسيطرة العرب» الذين کان هم الفضل المزدوج Û‏ 
كانوا المدافعين المسلحين عن الاسلام وبانتمائهم إلى الأمَة المختارة. وفيا 
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للظروف التي تغيرت من منطقة إلى أخحرى. لقد أشرنا إلى حالات المرتزقة 
الأتراك» في سامراء» والأمراء البوييين. وفي مكان أخرء ومنذ نفس الحقبة 
مث ف ایران الشرقية» أدخحل بعض الحكام المستقلن» ف ما وراء النهر 
ی ف حدمتهم عشائر تركية ف من السهوتب الأسيوية : هؤ لاء 
المساكر الأغراب تحرروا فيم بعد حتى أسسوا دوهم الخاصة بهم 
واماراتہم» ضصمن اطار الامبراطورية على کل حال بمقدار ما کان 


زعماؤ هم يعترفون بسلطة الخليفة العباسي ويطلبون منه التثبيت المنتظم . 


هكذا كانت مغامرة الغزنوين الذين أصبحوا أسياد افغانستان الحالية والذين 
قاموا بفتح اهند» ووصلوا» مثل البوميين الايرانيين إلى درجة كبيرة من 
القوة اوکذاك کان ابضا من الأشكالء مغامرة السلاجقة 
الذين تدفقوا على ايران على رأس جيوشهم من الترکمان» واندفعوا في 
غزوات حربية رائعة يستولون على الأراضي ويفرضون أنفسهم» بدورهم» . 
على الخليفة العبا سي . وکان ارتقاؤهم قد تم على کل» ضمن مناخ 
ج 0 ا اراك لدان حا ن الاسلام» والذين 
ا كسابقيهم الدفاع عن الاسلام» والذين حصلوا من الخليفة على لقب 
«رسلطان». غا يعني الرضى الدائم قادوا معهم. ا قبائل متعطشة إلى 
التوطن في بلاد الاسلام» وكانت من الكثرة بحيث استطاعت أن تغير. 
التوازن ف المجتمع . 

واخحتلفت النتائج الحاصلة من جراء تدفقهم بحسب الأحوال . ففي 
بلد غير مسلم» مثل الاناضول الذي فتحوه هم للاسلام سلك الأتراك» 
القادمون الحدد. مثل مسلك العرب. أثناء فتوحاتېم الأرل. وي مناطق 
أخری» عريقة في الاسلام» اكتفوا بالتماهي مع الطبقة العسكرية القائدة. 
ولکنہم وجدوا أنفسهم سریعاًء وبدورهم » ف وضع م يستعین بخدمات 
املجموعات العرقية الأخحرى» أمثال الأكراد الذين دخلوا في جيوشهم في 
أيام حکم الزنكيين» والذين أسسوا بدورهم» فيا بعد ملکیات مث 
ملكية الأيوبيين ذات الفروع المتعددة. ٠‏ أمثال هذه اللماذج المأخوذة مر 
تاریخ الشرق» والتي کن اا اف إليها أنماط أخحرى مأخوذة بصور 
خحاصة» من تاریخ الغرب› تساهم ي التدليل اشا على نفس افيا 
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القالية : کم عرف المجتمع الاسلامي » طيلة العصور الي سبقت الغفزو 
المغولي سنة ۱۲٣۰‏ من تغييرات متتالية تعود إلى عناصر عرقية جديدة 


اجتذبواء إل لم يكونوا قد حفزواء بالظروف التي بها انتشر الاسلام. فمن 
-جهةء بالواقع إن الامبراطورية الواسعة التي أدی انتشاره إلى ولادتاء لم تكن 
لتبقی» دون دعم من جيش قوي يؤخذ. بصورة فضلى» من بين 
الأجانب الذين كانوا بحرسون أرضهاء بعد أن يكونوا هم قد تسللوا إليهاء 
ومن جهة أخرى» إن مثل هذه الامبراطورية لم تكن عمية بشكل ينع 
أندفاعة الغزاة الباذلين جهدهم على هذه الناحية أو تلك من حدودها. 
وعلى کل من الملحروظ أن مئل هؤلاء الغزاةء < محاولوا على الاطلاق. ف 
الأقل» خلال الحقبة الوسيطية التي تعنيناء أن بخرجوا من الاطار الذي خلقته 
الحضارة الإسلامية › بل العكس» > ام اعتمدوها لکي يفرضوا سیطرتہم هم٠‏ 
مما يدل الكانة العظيمة التي کانت لأمير المؤمئين» حت عندما کانت 
جيوشه تفشل في حفظ الأمن داخحل دار الاسلام. 


وتحت تاثير وضع سياسي متزايد الأضطراب. ل تكن الفسيفساء 
العرقية التي تؤلفها شعوب الامبراطورية العباسيةء إل لتتعقد مع الوقت» 
في حين کان الاسلام يستمر بالناداة بالمبادىء المساواتية » بين الشعوب 
ذات الأصول المختلفةء التي لم تكن تستقوي إلا بصورة تدريجية. وأكثر 
م ذلك إن العناصر الحديدة الداخلة عن طریق شراء الرقيق : المرتزفة» 
أو الملجلوبة بفعل مد الفتوحات كانت تتكون بصورة أساسية. من 
الارن وال ااي ت ا اا ا 
هذه الظروف ولا لیتیح امتصاص هرو لاء 'الجنود من ذوي ٠‏ المتنوعة» 
الذين لم ينفكوا يتدفقون» والذین کان ضباطهم يصلون إلى أ على المراتب في 
الوقت الذي كانوا يتلقون الاقطاعات العقارية التي تؤمن هم استقلاهم» 
وتسمح همم بالانفاق على الجيوش التي كانت تحت قيادتېم . فکان أن 
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ظهرت فئة اجتماعية أصيلة مستعدة للثبات لي وجه الماهير العربية 
والمستعربة في الامبراطورية. 
۴ - المحموعات العرقبة والأوساط الاجتماعية 


إن التنوع العرقي في الجماهير الاسلاميةء في الحقبة العباسية 
یکن» فعلا بدون انعكاسات على الأوساط المتنوعة التي كانت يومئل 
تلف المجتمع العباسي. فالجيش الذي كانت أفضليته في الحياة 
E OE E‏ ف 
كان يتكون من العرب المقيمين في سورياء ثم استقبل فيا بعد «اللخراسانية» 
وکانوا في معظمهم من الايرانيين. وفيا ال هؤلاء المكان للأتراك. الذين 
إلبهم فيا بعد الديلم الايرانيوت» م من بعدهم الأكرادء ف حن » 
في الغرب دحل البربر بأعداد كبيرة في الحيوش الاسلامية» وأصبح اشر 
فى القصور مؤلفاً من الأرقاءء الا کائوا متودا فی امصر: e‏ ف 
اسبانیا. وفي کل مرة ة كانت الجيوش ذات الانتاء العرقي المختلف مفصولة 
عامأ» وعند اللزوم كلف همات متلفة ما مجنب كل اختلاط. 


ف امكاتب والمرافق الادارية» من جهة أخحرى» کان الآايرانيون 
مسیطرین › مسلمین أو غبر مسلمین» وکانوا يتميزول بمعرفتهم لمهمة 
السكرتير وأساليبه. لا شك أنه وجد اداريون من أصل اخر في سورياء 
وني مصرء وفي كل البلدان التي فتحها العرب. ولكنهم لم يكونوا يتلكون 
المهارة ذاتها التي تۇ هلهم للارتقاء إلى المناصب المهمة. فقد جح الايرانيون 
ال جانب کھاء تېم التقنية › أطول معاناة ومو الفة لقواعد الحسن › 
وذلك بفضل الۇ لات حول السلوك الحسن الي خحصصها آدہم التقليدي 
الموروث لأتباع الوك والعمظاء. لقد عرفوا بالتالي فن خحدمة الملوك 
وتوجيههم ومساعد تېم ف المهام الحكومية الي م يتمثلهاء إ9 بصورة 
ور از رن ارب عد راف بارا الى تول د 
الموضوع. 

هؤلاء الايرانيون أنفسهم نالوا حظوة عند الخلفاء العباسيين الأولين 
الذين دانوا هم بمجيئهم !ِل الحكم» والذين احتاروا مم مساعدہم 
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وکا وفيا بعد» ووفقاً لاحساس بالتضامن الاقليمي ٠‏ اختار الكتاب 
الايرانيون العاملون أعوااً هم» وبالأفضليةء جملة من مواطنيهم كان 
تخصصهم في هذا النشاط يتنامى دون توقف . وبلخوا في هذا الشأو» حى 
أن السلاطين السلاجقةء عندما استلموا الحكمء في القرن الحادي 
لجاوا بدورهم إلى اداريين ايرانيين كان أشهر مثليهم الوزير نظام الملك. 
لا شك أن الوضع كان يختلف قليلا في الدولة الفاطميةء > التي 
أفسافت إلى توجهها الشيعي أنبا تكؤنت في بلاد البربرء في افريقياء ثم في 
هصر» ومع ذلك وهنا ضا كان الاداريون ینتمون» وفقاً لانتقاء كانت 
أغاطه تلف إلى وسط «وطني اقليمي» جرا وني العديد من المرات 
شوهد الموالي» من اليهود أو النصارى محتلون الوظائف. وحدها أنظمة 
الحكم التي تتابعت في اسبانيا الاسلامية يبدو أنها نجحت ف اسناد مثل 
هله کک إلى عرب بالأصل› وهکذا أوجدت طبقة من الكتاب من نط 
: وعلى کل ! إا حالة مقاطعة شاذةء ذات أبعاد محدودة. تکن 
تتشابه إل نادراً مع المشاكل المطروحة في باقي الامبراطورية . 


إذ في کل مکان آخر» کان الإداريون یشکلون إن لم یکن فریقاً على 
حدة فعلى الأقل وسطاً مغلقأًء مؤلفا في أغلب الأحيان من ايرانيڊن قد 
انضم إليهم بعض الميزوبوتاميين» المتميزين» خصوصأ بثقافة مختلفة نوعاً ما 
عن الثقافات التي تباهت ہا بقية عناصر المجتمع . وعلى العموم ۾ يکن 
لأعضاء هذه الطبقة الحقة» فقط تأهيل تقني يتيح هم بدون عناءء مواجهة 
المشاكل الضريبية التي لم تكن بذاتها قد تغيرت مع ظهور الاسلام»_ بل 
کانوا أيضاً ف أغلب الأحيان» متشبعين بالحكم والأساطر الايرانية» التي 
کانوا یکنون ها اعجاباً بدون حد والتي وجدوها في الترحمات العربية لكتاب 
«كليلة ودمنة»» حيث توجد حكايات تعليمية متنوعة كانت شائعة فى 
الماضي في بلاط الساسانيين» لتتناول أصول الآداب في البلاط والتهذيب 
اليومي . من كل هذه النصوص تنبعث حكمة وأخلاقء وإِن لم تناقض 
تعاليم الاسلام فإنها تختلف عنها بمقدار ما هي اشتقاق من اصوها 
الخاصةء المرتكزة بصورة خاصة على المعتقدات والديانات الايرانية: 
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الزرادشتية أو المانوية» وعلى العقائد الفلسفية للعصور القدية التي تسرّبت 
ال حلقات الحقبة الساسانية. 


وقد قام الكتاب (الاداريون) في مطلع العهد العباسي باطلاق الحر كة 
المسماة «بالشعوبية» التي شبق أن رايا انعفن اثارها > إلا أن مظهرها الثقاني 
کان هدفه ابراز قيمة التراث الايراني والحد من مجال الوحي القرآني . ول 
ينجحوا في النہايةء وارتكز التوازن التاليء بان واحد» على إعمال مبادىء 
الاسلام والمعطيات القديية التي کانوا یدافعون عنها. إلا على الرغم 
من ذلك ما انفکوا يظهرون انماما اا بالعلوم غير الديية المشتقة 
الفكر القديم » حصوصأً الفلسفة التي كانت في تلك الحقبة تشتمل عليها 
كلها. وهكذا ضمت جماعتهم» في أيام الأمراء البوميين» امؤمنين 
المتتحمسين للعقلانية الاعترالية الي مارسها بعض الوزراء. وفيا بعد وعند 
جي ء الاتراك السااجقة. ظلوا یشکلون مجموعاً متمیزاً عن المجموع الذي 
کانت تشکله الارستقراطية ال ا أهم أعلنوا عن أراءء في 
مجملهاء أكثر توافقاً مع العقيدة التقليدية . i‏ تقربوا من رجال الدين 
استجلاباً لمساندتهم في مواجهة السلاطين الأتراك الذين کانت قوتېم تبدو 
مصدر قلق بالنسبة إليهم . 

لا شك أن هذه الطبقة من الادارين لم تبق معزولة تماماً أو منكمشة 
على نفسها. ونعرف وضع تلف الشخصيات التي نجحت في. الدخول 
فیها رغم أن هذه الشخصيات ل تكن في الأصل تلك الأهلية اللازمة 
ولل تكن مولودة في هذا الوسط. 

من ذلك حالة وزير المعتصم» > المسمى بابن الزيات - وهو ابن تا جر 
کا يدل عليه اسمه ‏ الذي برز وهو صغير جداً لاقرات الل واش 
في نفس الوقت» حالة الفضل بن مروانء ملاك عقاري يرعاه الخليفةء 
ومثله أيضاًء فيا بعد حى بن خاقان» شخصية من أصل تركي» الذي 
توصل لان يصبح من خلصاء الخليفة المتوكل» وقدرة الخليفة على اختيار 
شخص مغمور ليجعله من مقربيه» وليسند إليه في بعد وظائف مهمة» 
تتيح أمام الجميع» مجال العمل في الادارة» أي على الأقل جميع الذين 
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يتيسر لهم دخول البلاطء وهو أمر لم يكن داثًا سهلا. وكذلك حيع الذين 
اشتهرت عنم رجاحة الفكر ان وعلل كل يبدو» في أواخر القرن 
التاسع » أن اطقة الات بدت أك الفا م الا الات 
أصبحت فيها أكثر تقنية» ولم يعد يتسنى لأي كان» بعد ذلك. أن يتمكن 
من الوك ال الوزارة: فقد أصبح بُطلّب من الوزير أن يكون اختصاصياً 
ار الماليةء وأن يكون قد مارس من قبل وظائف مهمة في الادارةء إمَّا 
ف المركز: وما فى الأقاليم. 

وهكذاء على الرغم من الأحداث التي أخذت تغير في البنيات 
الاجتماعية بين القرن السابع والقرن الثالث عشرء فقد استمر العسكريون 
والاداريون طيلة هذه الحقبة في التواجد كمجموعات اجتماعية مميزة» 
متعارضة حى عرقياً. ومع ذلك بلاخظ أن القاعدة ل تكن مطلقة فيا 
خص النقطة الأخيرة. أن الايرانيين الذين كانوا يسيطرون على وسط 
«الكتاب» شکلوا ST Am‏ 
التساؤ ل أيضأً حول بعض الاتراك المزعومينء من سامراءء ألم يكونوا حقاً 
ايرانيين» كجماعة الديلم أيام البهويين؟. ونعلم.ء على العكس. أ 
بعض الأترك الأصل احتلوا مراكر في البلاط وبين الاداريين أيضاً. 

في مواجهة العسكريين ورجال المكاتب شكل رجال الدينء في جميع 
الجموعة الثالثة المهمة في المجتمع الاسلامي العباسي» مجموعة 

عن المجموعتين الأخرنينء ولكهها أكار تنويعاً في ما يتعلتق بممثليها 
فقد احئلط فيها العرب وغبر العرب بشکل يستحيل معه اجراء 
أو حت رسم شبه احصاء يتعلق بالانتماء العرقي أو الاقليمي لأعضائها. 
ومن جهة أخرى تواجدت فيها فئات داخلية متنوعة تي تضم إل جانب 
«المنظرين» مثل الفقهاء وعلاء الكلام . «الممارسين» أمثال ا وتکوینہم 
ودورهم قلا بخضع للالتباس 


ونذكر بان القضاة لم يكن يطلب منہم يومئذ علا شرعياعميقاً جداً 
ل بكي مني فق مرفة ایق الأحكام الشرعية التي يُفترض بكل 
مسلم تقي معرفتهاء وأن يصدروا احكامهم ية عل السدالة 
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والانصاف . وكان يعاونهم فقهاء حترمون كانوا يكلفرن في بعض الحالات 
باعطاء الاستشارات . ك كان بامكان القضاة الاستعانة أيضا بخبراء اخحرين 
غندما کان وجب البت بمسائل الميرات الدفيقة: 

ومن بين المنظرين كان الفقهاء يلزمون بعرفة كل تفصيلات الأحكام 
الشرعية التي ها مساس في الحياة الاجتماعية والعبادات في حين أن 
التقليديين من علماء السلّة كانوا يكرسون كل نشاطهم من أجل جمع 
اللبوية» وهي a‏ للتعاليم الأساسية فما ا بالشرع وبالعقيدة. أمًا 
علماء 9 فقد ظلوا على المامش تقرياً بقدار ما كان علم الكلام 
بتطور متأخرا وحیٹ ظل الاعتراف بفائدته من الأمور المنازع ا. إن علماء 
الكلام لم يكن هم تلامذة بشكل منتظم. إذ أن علم الكلامء ۾ يکن يعد 
في القرن الحادي عشر من بين العلوم التي ترش المدارمن والس او 
العلوم القرآنية كانت مقبولة في مؤسسات مخصصة هذه الغابة. وعلل کل 
بدو أن علماء الكلام كانت مم مكانتهم في بعض المؤسسات عن طريق 
الوعظ الذى کان قرا ف بعض المدارس كلمدرسة النظاميةء وهى أول 
مدرسة في بغداد وكانت تعن بنشر العقائد الكلامية . 1 

في هذه الحقبة» فضلا عن ذلك كان «الوعاظ» من هذا النوع 
وهم غير الوعاظ الذين كانوايقدمون خطبة الحمعة بناسبة صلاة يوم 
الجمعة ‏ بستقبلون في البلاطء إلى جانب الفقهاء والكتاب. وكانوا على ما 
پېدو یکلٌفون بالدفاع عن العقيدة الصحيحةء التي لم تكن على كل حال 
واحدة. بحسب ما كان هؤلاء الوعاظ بخضعون لسياسة الخليفة أو لسياسة 
السلاطين أو وزرائهم. 


والاشخاص المختلفون الذين ذکرناهم یستحقون في جع الأحوال. 
ن یکونوا سشمولین بکلمة وغلاء» وإلى جانبهم يظهر ااا الزهاد الذين 
کان مثلوهم الأغلرن. سالهرن. اة وكانرا عا یشترکون بالاهتمام 
بالكرامة المتعلقة بمرتبتهم » دونا أي اعتبار للفرارق العرقية بين عرب المولد 
وغير العرب من المستعربين عندما كانوا على نفس الدرجة من العلم ومن 
السلطة. في الواقعم كانت معروفة البنوة العربية لمؤسسي المذاهب الشرعية 
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مالك وابن حنبل والشافعي . في حين أن أبا حنيفة كان ابن 'معتق. 
وكانت معروفة أيضاً بنوة أوائل أصحاب الحديث من العصر الأموي أمثال 
الأوزاعي والزهري”'“. ولكن مؤلفي الصحاح الستة الذين ولدوا في 
العصر العباسي كانوا في معظمهم من أبناء الموالي: أمثال البخاريء 
والترمذي والنسائي» واسماؤ هم توحي بأصلهم الايراني» هذا دون ذكر 
مسلم» اللقب بالنيسابوري › وهو لقب ذو دلالةء وابن ماجه» من قزوین. 
ولكن ما زال الشك بجوم حول داود"“ الملقب بالسجستاني. أي الايراني» 
ثم أيضاً الأزدي أي النتسب أو الملتحق بقبيلة الأزد. 

وإذا ع أيضاً أهمية الدور الذي لعبته عائلات بأكملها من 
القضاة» من أصل عربي أمثال بني ابي الشوارب الذين كانوا يتمتعون في 
العراق خلال القرن العاشر بمكانة أكيدة» وجدنا» من ناحية علماء الدين» 
وضعاً بختلف قليلا: فابن حنبل والأشعري دافعاء في أوساطها عن 
الأفكار الموروثة . ولكن العقائد الداعية إلى العقلنة صاغها بوجه عام غر 
العرب. أمثال «الموالي» من ميزوبوتاميا أو من ايران المعروفين أمثال المعترلة 
الأولين. وكان كثير من العلماء الأشعريين. من أهل الاعتدال من 
الايرانيين أمثال الجوينيء ا الغزالي العظيم وها كلاهما من ايران الشر 
وكذلك كان موسشى [ عقا أي زعا ادر الوح اها n‏ 
وهو الماتربدي» ‏ سليل عائلة من بلاد ما وراء النہر (ترانزوكزيان). 
وكذلك كان انتشار المدرسة الأشعرية قد تم بصورة خحاصة على يد 
آشخاص کانوا يعلمون ف بادیء الأمر في میزوبوتامیا أ ف ايران» تم دعوا 
فيا بعد إلى سوريا لا ف االدارسي اة ديد م كان هناك أا 
ايرانيون متواجدون في سورياء بين الحنابلةء إذٌ أن إحدى العائلات 
الشهيرة من هذه الطائفة التي وجدت في دمشق في القرن الثالث عشرء 


(1)- الزمري (نحو )۷4١ ٩۷۰‏ هو المعروف بابر شات محدث شهیر رای عشرة من 
الصحابة وجمع نحو ألفي حدیث عنہم وعر عیرهہ أقم انشام . وقي إنه أول من دون 
الحديث. عن منجد الاعلام (الترحمة) 

(( ابو داود. 
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كانت من أصل شيرازي» في حين كانت عائلة أخرى من أصل عربي. 


والثالثة أتت من فلسطين دون أن يكون انتماؤ ها العرقي واضحاً. 


ويلاحظ بالتالي أن العلاء من أصل ايراني لم ينفكوا بحتلون في هذا » 
الوسط مكانة أولى» مع سعيهم إلى نشر أفكار تجديدية فيه. وفي الأوساط 
الصوفية» حيث كانت تظهر حركات متناقضة احیانا كان الأمر كذلك إِذ 
قام ایرانیون ينشرون فيها أفكاراً يکن أن چ بالبدع» ٠‏ مئل تار ' 
e‏ الداعين لى ور 9 اق ن مع التنزيه 


القديمة المشوبة إل حد ما الي . وتصح. املاحطة نفسها 8 توه 
الفلاسفة الذين ظلوا من الناحية العملية عل هامش «العقيدة. .السنيلة» 
Orthodox‏ الرسمية ومن بينهم اشتهر عرب ال الكندي 4 طفیلی» 
إل أن السيطرة كانت لغير العرب أمثال الفارابي وابن سينا ومسدكريه ني 
الشرق وابن رشد بالتأكيد في الغرب. 


لقد ساعدت الفثة الاجتماعية من رجال الدين والمتقفلون بلع . 


العام» حيث سامت شخصيات من أصول عرقية جد متنوعة على 'التطوير 
الخد 0 وهذه الفئة تعكس بنوع من الصدق» في تركيبتهالة التجوٍع 
الذي المجتمع العربي الاسلامي» منذ بداية الحقبة العباسية. والاي 
استمر يتزايد ويبرز. إن المكانة الضيقة جدأ. التي احتلها العنصر الطربيء 
خلال القرن الثالث عشر مث بين العلهاء» تتوافق مع المكانة التي توصل . 
إلى احتلا ها يومثزٍ في مجتمع یتمخض باستمرار» فيه ا يتوقف انصهار 
الأغراب باعتناقهم دیا وأسبلوب تفکیر اسلامیین» مع مساامتهم» > 'بذاات 
الوقت على تخییره . : 
ولكن هذه الفثة من رجال الدين» كفئة اجتماعية تثلية لمجتمح 
ا مارات تحتفظ بذاتيتها» مع عدم انتمائهاء اطلاقاً إل طبقة 
فهي لم تکن تتمتع باي ملاك محدد ولا باي امتياز» مها کان ټوعهء 
وظلّت منفتحة أمام كل مَنْ يتلك الصفات العلمية» والذكاء أو الثقوعى 
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اللازمة للانتساب إليها. من هنا ميوعة أطرها وغياب الانسجام في 
العادات وأساليب الحياة ‏ لدى الأشخاص الذين كانوا يكونونا والذين 
کانوا ینتمون ف الواقع إلى فثات متنوعة. البعض منم کان ينتمي ا 
عائلات عريقة من القضاةء والفقهاء. والمحدثين. ولكن كان منہم کثیرول 
من الشخصيات مستواهم الاجتماعي ولروتهم غير معروفين منا إن لم يكوا 
مجهولين تماماً. إن الموارد التى كان الفريقان يتصرفان بها من أجل العيش› 
م تكن إلا نادرأ» ذات علاقة بصفتهم أرباب عمل [ أي معلمين]. ويجب 
الافتراض بأن غالبية الذين لم يكونوا يشغلون وظيفة رسمية ذات معاش 
كانوا يتقاضون ايرادات شخصية أو يمارسون نشاطات أخحرى هما علاقة 
بالتجارة أو بالحرف. من هنا شبه انعدام من حيث النظرة الاقتصادية _ 
وسط لا يعرف اعضاؤه أبدأً الاستقلالء على هذا الصعيد. 

ولم يتغير الوضع إلا في القرن الحادي عشرء عندما أسش السلاطين 
والأعيان من حاشیتهم مدارس» ومنشات ذات ريوعات خاصة تتيح دفع 
رواتب أساتذة الشرع» والوعاظ والقرّاء [ قراء القرآن]. في هذه الحقبةء 
تالف مجلس علماء. أشار إليه الغزالي بصورة خحاصة في كتبه. وكان 
أعضاؤ ه الذين لعبوا بعد ذلك دوراً واضحاً في الشؤون العامةء والذين 
کان الحکام يساندونہم؛ أظهروا في بعض الأحيان نقمتهم على السياسة 
العامة » مجہرین بالتالي الحكام عل تغير خحطة عملهم . وبذات الوقت›. کان 
نظام التعليم الحدید الذي شاع عبر العام الاسلامي من الشرف إلى 
الغربء قد سهل ارتقاء شبان قليلى الغنى. ومنبثقين أحيانا عن أوساط 
ريفية - ووسّع انتقاء العلهاء وأاحضعهم بعد ذلك للسلطة التي سهرت على 
e‏ 


قبل ذلك كان الفقهاء يسعول جهدهم للابتعاد عن الحكام . وکال 
من الاستشناء أن يلجا خليفة كالتوكل إلى المحدثين (رواة الحديث) ليدحض 
طروحات العتزلة» ولكن رجال الشرع والفكرء المسموعين تماما من 
الكبار» والمتمتعين باحترام العامة لم يتورّعوا أن يكونوا الوسطاء الضمنيين 
بين الفليفة أو الأمير» والحماهير الواسعة. هذه الحماهير من «الرعية» ذات 
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اللشاطات المفيدة للدولةء والتي لم يكن تكوينہاء بصورة أساسية هن 
المسلمين» ليمحو تماما الفروقات القائمة فيها بين التجار والحرفيين من 


جهة » . والزراع من جهة أخرى. الذين كانت عزلتهم تحکم عليهم أن 


يکونوا في مرتبة دنيا. 


نحن نعلم عن حرفيي المدن. المجتمعين بشكل نقابات مهنيةء أنجم 
كانوا في أغلب الأحيانء وبذات الوقت من أصحاب الحوانيت. وكان 
صناع الأشياء الصغيرة يؤْمُنون أيضاً بيعها با مغرق وكان تجار نفس السلع» 
يقيمون. متجاورين. في مکان واحد. وفقاً لبد قدیم طبق دائاء ولکنه لا 


مهم موضوعنا. 


ا ا هنا هو أن هلاء الحرفيين کک is‏ ف 
التجمعات ال ا ا الاسلام و الظن a‏ بان 
التجمعات من هذا النر @ الي كانت موجردة اشا ف فجر العام 
المعاصرء تعود ا ماضصض بعيد . وقد جرت صياغة فرضیات حول العلاقات 
الي کان من الممكن ا نوجد فی بین أمثال هذه التتجمعات› والركة 
الاسماعيلية . الميحبذة هة بصورة خحاصة للعمال اليدوين . ولکن ب زا کش 
تحمقا دلت على أنه يكن هناك من أثر. ی الواقع. ق حقبة قديمةء لمحل 
هذه التنظيمات ألمهنية . وإذا كان الناس يعرفوك يومئذ تجمعات مهنية كان 
لكل منها بمثل شبه سنديك يسمى «عريفاًه فإن الحرفينء م ينفكوا مع 
ذلك تحت الرقابة المباشرة للسلطات وبصورة خحاصة تحت سلطة المحتسب . 
كا أن أعضاء أية مهنة لم يتمتعوا على ما يبدو يومئذ» باي مکسب ولا 
التلقين. 


i . : ٤ 2 NE .‏ 
کانوا یو منول نقل البضائع بس الد أو نال البلدانء والذين کانوا ينمتعول 
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باعتبار اخر محتلف. وكان البعض يكتفون بالايصاء"'. بفضل ملوكاتيم 
الشخصيةء لعدة مشاريع دون أن يتولّوا ادارتها بأنفسهم . وكانت الأكثرية 
تنتقل» من أجل أعمالما» عبر طرق القوافل أو الطرق البحريةء المسلوكة 
عبر البحر المتوسط كا لي المحيط الهندي. وكانوا جميعا يتلكون أيضا 
أراض تشكل بومئذ رأسمالا ضرورياً وقوياً رغم الخطر المحدق به خحصوصاً 
عند ادر 

زجال الأعمال مولا الدين كانرا ايض يقومرن بأغمال. الضرافة 
وا ا کا و و ن عا ا اقامتهم . 
وکأنت تختلف» مع ذلك ين بلد واخر» وي بغداد مثا کان 
عليهم أن ينشطوا خارح البلاط» حيث لم يكن يتيسّر الدنحول إلا للأكثر 
تراء متهم . 

وهنا أيضاًء حصل تطور محسوس عندما انتقلت السلطة إلى أيدي 
العسكريين المحترفينء الأجانب في أغلب الأحيانء الذين كان أعضاء 
طبقة من الئاس مستعربة منذ زمن بعيد يثلون لديم التراث العري 
الاسلامي القديم . 

وهكذا امت بصورة تدريجية المنازعات بين التجار الكبار الذين كانوا ' 
في أغلب الأحيان من أصل عري» وبين الحوانيتيين المنتمين إلى بورجوازية 
صغيرة محلية . 

ومن جهتهم ظلٌ الفلاحون في أغلب الأحيان بمعزل عن سكان المدن 
وكانت همم مسالك متنوعة جداً. البعض مهم كانوا أرباب عمل ويملكون 
أراضيهم : وهي حالة كثرت في ايران حيث ظلَ الملاكون العقاريون 
القدامى في أراضيهم » عند الفتح » وندرت في ميزوبوتاميا» حيٹ کان 
الكثير من الأراضي المملوكة بالقوة قد مُنحت لأعيان البلاط وأندر أيضاً 


(1)- الايصاء هنا يعني تأليف شركة محاصة فيها الممول موصيأً والتاجر المدير مفرضاً 
[ الترجمة ] . 
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ف سوریا» حیٹ 4 ن التسليم روحب معاهدة» الي المستلمرين › 
من اهرب ہا ہائیا إلى الأراضي البيزنطية . وکان يوجد أ وبصورة خحاصة 
ا و کرو ای ردا ارو س دیا ا 
ما» يستخدمون ف الملكيات الكبيرة الي کانت ایراداتها تذهب قبل کل 
شي 1 الرؤساء ا ۴ إل أصحاب الحظوة عند الخلفاءء 8 
الفلاحونء في) عدا الحزيرة العربية فقطء في e‏ 2 من غير 
العرب أو من أهل البلاد الأصليين» في حين كان الملاكون اسای 
والذين كانوا يتمتعون ذه الميزة بفضل «الاقطاعات» المعطاة هم مؤقتا› 
من حيث المبدأ» قد وصلوا في أغلب الأحيان متأاخحرين» ولا يقطنون في 
أراضيهم ول یکونوا ف شي ء من «الأسياد» الاقطاعين› فض عن أہم 
الملاكين الصغار من ایران» الذين احتفظوا باراضيهم الخاصة بعد الفتح . 
اا غر ا ن ا و ا ا کر ت 
اجتماعية » على حدة» رغم انتمائهم إل طوائف ها قواعدها الذاتية ق 
يتعلق بالملاك العائي. وھکذا اند وا فعا صمن بعض الأوساط التي سبق 
أن وصفناها. وإذا كانوا لا يستطيعون الوصول إلى الوظائف العسكرية› 
ولا بالتأكيد» أن يكونوا جزءا من مجموعة الفقهاء المسلمين» فإہم كانوا 
وكان معظمهم من الزراعينء والحرفيين أو التجار» وبعض المهن» 
هلمرا وا إل ان اراج راع ال لين 
كانت من الخحتصاصهم » دول أن تکون مقصورة عليهم › ف جميع الأحوال» 
ا التراتب والتوتر الاجتماعى 
إن الأوساط الاجتماعية الرئيسية التي مر ذكرهاء رغم ارتباطها غير 
ذات تماسك ولا ثبات دائمین» حين كانت علاقاتها المتبادلة تتن وع عبر 
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حصوصاً ئي مطلع القرن العاشر في بغداد. 

وبعض العلهاء» وبعض الزهاد كانوا هم أيضاً مقبولين في الجلسات» 
خحاصة في الحلسات التى كان فيها الخليفة يصدر بلاغات ذات صفة 
عقائذية كان امل بان يراهاءسشورة ي الأقاليم:. وكان رجال: الديق 
عندها حاضرین لکي يدعموا السياسة الخليفيةء وبذات الوقت لکی 
ف ات العفو ا ار اكان ف وه 2 کور 
من حاشية الملك بصورة رسميةء فقد كان بامكاهم وهم يمارسون وظائف 
المصرفيين» وبذات الوقت التجارء أن يقدّموا الأموال إلى العاهل عندما 
یکون هذا يعاني من مصاعب تمويلية» وبالتالي کون على اتصال مباشر 
بهم : من ذلك أن الخليفة العباسي المقتدر» في مطلع القرن العاشرء 
استعان بخدمات التجار اليهود الذين اشتهروا بأنہم يشكلون «مصرف 
البلاط». 

وعلل صورة الارستقراطية الدائرة هكذا حول الخليفةء كانت هناك 
أرستقراطية أدى» كا يُقال» وبنفس الشكل» في الأقاليم» حول كل حاكم 
أوأمير حلي . وني مطلق الأحوال» ل تكن الأرستقراطية أرستقراطية مولد » بل جملةمن 
الرجال» من أصحاب النفوذء في شتى المجالات كانواء من هذا 
ضروريين للحاكم» أو لممثله» لمساعدته في اتمام مهماته الحكومية. 
الصفة التسلطيةء لكل الأنظمة المطبقة في الاسلام الوسيطي ولدت هذه , 
الأرستفراطية ذات النمط الخاص» والتي كان أعضاؤها ينتمون» وإ 
بشکل متفاوت › إلى تلف المجموعات الاجتماعية الرئيسية التي سبق أن 
أشرنا إليها. إن القادة العسكريين» إ9 في بعض الأحيان النادرة» كان هم 
فیھاء على کلٌ» اعتبار حاص»› أهم من كل ما يتمتع به أغلب الأعيان 
الآخحرين. وكان القطاع «المنتج» في مجمله» هو المضحى به» سواء 
الأمر بالتجار» الأغراب عادة عن اللاط أو بالمزارعین | المهملين تماما ما 
ل يغدوا» على الأقل» من أصحاب الملكيات الكبيرة. 


إن عط الملجتمم المستقر ھکذاء ويمقدار ما کن وصفه هذا الشكل 
الذي يكن أن يكون مبسطاً جدأء قد ظلّ لمدة. طويلة يشل نموذجاً 
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للحضارة الاسلاميةء دون أن يستطاع على کل القول بأنه قد استوحى 
e ٠‏ بالذات : لقد کان بصورة ازل نتبيحة e‏ 2 
سامية » ما عمل الخايفة. من جهة وفعل الدين من جهة أخری» وهما 
عملان يكن في بعض الظروف أن يمتزجا_ دون الالتفات إلى القدرة على 
الاج الاقتصادي » رغم تأمينه التوازن هذا الملجتمم بالذات. وهكذا 
يصح الكلام عن متمم «أنظمة» ذي حدود متحرکة. وذې I‏ 
شديدة التغر. 
غلم ماد أن جال اندي كان 3 عند الخليفة 2 السلطان انطلاقاً 
a‏ العاش کان هم بان واحد» E‏ وقوه سياسية ي ا 
فیا بعد» بسہب تراجم التجارة النخدادية الكبرى.. وكذلك. أيضاء إن 
استیلاء e‏ ا عل 2 بجیش ترکي ماما ا 
((معممین ) ف A‏ رحال التف: 


هذا الملجتمع ذي الطبقات غير المحددة بصورة كاملةء فیا بینها» 
رأی غالا ايشا وبمناسبات متنوعة » حدوٹ ردات فعل عنيفة غا ما مما 
يدل على أن محتلف العناصر لم تكن مندحة بصورة كاملة» ي کل واحٍ. 
فقد كان هناك في بادىء الأمرء حالة العبيد الذين ّ دا ف الملجتمعم 
العباسي -سواء كانوا مشتريين من آسيا الوسطى أفريقيا الشرقيةء 
أو اروا عند غرو بلاد الكفر س والذين شغلوا كل انواع الأهتمامات . 
کثیر ون استخدموا کخدم ف العائل«ات ورو فيها حظوظاً 4 تکن موضوع 
شکوی ر قبلهم . وبعضهم اعتق د وخحاصة المحظيات اللواي 
ا و ا وبعض العبيد خدم في الجيش» حيث كانت تفتح 
أمامهم مجالات باهرة. ولكن كثيرين أيضاً استعملوا كأجراء زراعیین في 
المتلكات الكبرى. ذلك كان حال الزنج.» هؤلاء العبيد السود الذين 
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کا بفلاحة الملاحات القدية» في العراق الأسفلء وقد ثار الزنحج ف 
أواخر القرن التاسعم» فاجبروا (بتصميمهم)ء الخلافة أن ترسل إليهم 
هلات عسكرية مكلفة وموجعة . وكانت حركتهم تتوافق» بالواقع» مع كل 
الحركات التي قامت في مناطق متنوعةء منها ايرانء في مطلع العهد 
العباسي» ومصرء لعدة دفعات» وني سورياء في القرن التاسع» من قبل 
الفلاحين والعمال الزراعيين الذين كانت أوضاعهم مؤلة بصورة خاصة . 
ولكن إلى جانب العمال الزراعيينء أرقاء أم لاء كانت هناك عناصر 
أحرى متمنعة. فقد كان يوجد في المدن الكبرى رعاع يتألفون من 
المعدمين» ومن صغار الحرفیین› الذين کانوا یتکتلون ویتظاهرون ا 
بمناسبة 'الحروب الأهليةء أو الاضطرابات مها كان منشأهاء كتلك التي 
عرفها العراق في بين القرن التاسع والقرن الحادي عشر. هؤلاء الرعاع 
حاربوا إلى جانب جيوش الخليفة الأمين» علد حصار بغداد الشهير» متبخذة 
رفا شيك :اذعادات: الارن ورا شك سياس الد رة ٠وش‏ يفا 
الى قامت» فيا بعد في عدة مناسبات» بالمظاهرات العنيفة الموجهة ضد 
الملاكين. ومع ذلك ل یکن هؤلاء العيّارونء کا كانوا يُسمون» حخالين من 
مثال کریم کان يضفي اللحمة على تجمعاتم» وكانوا يضعون أنفسهم على 
هامش النظام القائم» مع اتغاذهم موقفاً عند وقوع المنازعات الدينية. 
الكثيرةء في تلك الحقبة في العراق. وفي أمكنة أخحرى» وفي. مدن ایران 
بصورة حاصة تشكلت مجموعات من الفتيان [ الفترّة] الذين كانوا محلون 
الأمن في الأماكن التي فقدت فيها الادارة المركزية كل تأثير. وفي أمكنة 
أخحری ايضاً استولت محموعات من الحرفيين على السلطة المحليةء وهذه 
الظاهرةرلذت دولة جديدة هي أمارة الصفاريين في سيستان» وفي الغرب» 
في سورياء قامت مظاهرات ماثلةء قام بها هذه المرة أحداث يقودهم رئيس 
كان مرة محارب النظام القائم» مثل نظام الفاطميين في القرن الحادي 
عشر» ومرة يناصره» كل ذلك إلى أن جاء الأتراك السلاجقة فاستخدموا 
شرطة تابعة مباشرة للسلطة الرسمية. وبالتأكيد» وعلى الرغم من البحوث 
الحديثة» ا من الصعب تحديد الأصل الصحيح لختلف التجمعات التي 
کرت المدونات القدية نشاطهاء وأيضاً تحديد ما إذا كانت تخضع آم لاء 
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بأيديولوجية . ولکن ا الأحداث السوريةء المعروفة أكثر من 


ا سي 
ل أن ولادة مثل هذه الظاهر لا يكن أن تقتصر على فعل 


ظاهرة واحدة . 


وعلى نفس الوتيرة» نحن نعرف» حصوصا بعد القرن الثاني عشر» 
مؤ لفات مسماة ب«الفتوة» كلمة مشتقة من كلمة فق جعها فتيان. مثل 
یله | لکتب تعرضصض المغال الجماعي لبعضص هله الملجموعات» دول أن 
نتمک ۰ من وصم رابط س بین معلومات الو رحين وبال یله التاملات 
النظرية. وعلى كل | ن أتباع هذه الفتوة المختلفة بالتأكيد عن فتوة 
من القرن التاسع والعاشرء کانوا بمارسون مراسم تعليمية تذدکر 

سم الأخويات الصوفية › ف حن کانوا يقولون بشرعية ارباح العمل »› 
مع e‏ إلى تجميع الفائض پک مشترك. مثل هذه الايديولوجية. التي 
بصورة حاصة في أوساط الحرفیین» وأا كانت تنافس بنوع من الأنواع» ف 
أواخر القرن الثاني عشر الحركة الصوفية» وهذا ما يفسر كيف أن الخليفة 
الناصر» عند منعطف القرن الثاني عشر والثالك عشر حاول أن يستند إليها 
لحعلها الأمة الاسلامبة كلها عغتمعة تحت سیطرته. ومشروع 
الناصر لو أنه نجح» ا كان اند اها اماع دا قات ل 
الانتاء إلى الفتوة. 


ولكنء بالعودة إلى أسباب الاضطرابات الاجتماعية» بجحب أيضاً 

لأخذ في الاعتبار أنه. في المدن السورية في القرنين العاشر والحادي عشر» 
يكن الناقمون هم المعدمون أو العمال. فالأعيان أيضاًء ويمثلو التجارة 
لکبری کانوا یرون مصالحهم مهددة بسياسة القادة المحليين» من مثل ذلك 
لسياسة التي اڏت إلى المعاهدة التجارية المعقودة سئة ۹1۹4 بين الأمر 
لحمداني والبيزنطيين. وقد حصل فؤلاء التجار الكبار أن ر عن 
استقلاهم عندما كانت السلطة الرسمية تبدو مم وكأا لا تؤمن هم 
الحماية الفعالة وغل هذاء في أواخر القرن الحادي عشر» وعشية الحروب 
الصليبيةء رفضت المدينتان صور وطرابلس. اللتان أثريتا تحت ظل الحكم 
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الفاطمي . > الخضرع» وشکلتا أمارتين محکمھم| قضاة من طقة التتحار. 
ll ٠ 2‏ ا و هذه الفئة الأخيرة أن 
٠‏ کانوا e‏ ف Es‏ بعض ا 


هنا أيضا كانت الثورات مرتبطة على العموم بالصراع على النفوذ 
الذي يكن أن تتدحل فيه حوافز متلوعة » دينية وسياسيّة . 


راخرا ب اه ن التررة لخر تاغلب الأحان الى 
لحبه البدوء من أي أصل كانواء (أعراب اتراك أو برابرة) الذين انوا 
بحاولون» مرة» التغلغل في المجتمع الحضري» وحتى السيطرة عليه» ومرة 
يکتفولٰ بالتخریب» باقن عن عمد ضمن العناصر غير المندجة. وهكذا 
حسدث اا كثيرة» وخحلال مناسبات كثيرة ة التنوع» أن کانوا سبب توترات 
اجتماعية ء فثارت عناصر ما تعتبر نفسها مضطهدة. ضد النظام القائم . 


ورغم كل ذلك ظل المجتمع الاسلامي محتفطاً بالشكل التراتبي 
المنغلق الذي كان يرتكزء في جزء منه» على تنظيم ارستقراطي للحکم ذي 
مرتکز ديڼي ودنيوي بان واحد» مرجعه س الظروف التارعية التي ٠‏ 
نشوء الا-براطورية العربية الاسلامية: وإلى جانب العقيدة الدينية كان 
تراث «الاستبداد الشرقى» يضغط بشدة» على تطور البلاد الاسلامية. 
وتنوع المجموعات العرقية الذي لم يتحقق اندماجها إلا بصورة غير كاملةء 
ادى من جهته ی انغلافق قطاعات النشاط . ولاقت مفاهيم التضامن › 
لمتوافقة مع الروح الاسلامية ومع الوصايا القرانية التأييد بفعل تأثبر الفكر 
السياسي الاغريقي الأصل. «الانسان مدني بالطبع» (=أوالانسان كائن 
سياسى بطبيعته) هكذا كان يردد المفكرون المسلمون بعد أرسطو. وهذا 
بع بالا إلهم أن الأسان لا بطح اليئ إلا فى لمم ران گن 
فرد محتاج إلى الآأخرين لكي يعيش وأن على كل أن بحتل في المجتمع 
المكانة التى تليق به بحسب كفاءاته . وقد عبر مسكويه عن هذه الفكرة في 
القرن الحادي عشر» وعاد إليها ابن خلدون في القرن الرابع عشرء ثم 


A۳ 


دافع عنها في القرن التاسع عشر أيضاً المصلح حال الین الأفقان كدليل 
على ديومة مثال يظل دائ حیا حتی وإن لم يظهر دائا ي واقع الأحداث . 
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إن تلون العقيدة بشكل متتال وكذلك التنظيم السياسي والاجتماعي 
اللذان ميّرا عام الاسلام في القرون الوسطى وجدا التعبير الكامل عنها في 
التشكيلة الحية للمراكز الناشطة التي ظهرت فيه. وكان لكل مركز تاريخه 
الذاتي ومصيره الذاقي» الطبوعين بذات الوقت» بفعل هذه الشروط المحلية 
الي رأینا عواملها المعقدة» على الصعيد الجغرافي والعرقي › تتحکم 
بالتغيرات المتتالية الي وقعت ف الفضاء المسمى بالاسلامي . إن التشديد 
الآن على عدد وعلى الأصالة العميقة» لكل من هذه المراكز لا يعني أبداً 
نكران 'صحة الأمل الوحدوي الذي ينفك» فضلا عن ذلك فائا تحت 
غطاء التوترات الدينية والاجتماعية في كل وسط اسلامي وسيطي . بل 
بالعكس إن ذلك يعني البحث» على مستوى الأحداث ونتائجها 'المادية» 
عن بعض المعلومات التي من شأا أكثر من غيرها أن تظهر لنا حصوصية 
الحضارة الاسلامية في ذلك الوقت المنشطة بالتأكيد بالتيارات المتنوعةء 
والتي نجحت في دجها ضمن مظاهرها الحضرية وضمن فنا . 

١‏ المدان وأغاط البناء 

لقد تنامت مراكز الثقافةء بصورة أساسية داخل المدن التي ساعدت 
على ازدهارها ک)] قلناء ظروف الحياة السياسية والاقتصادية الى سادت منذ 
تاسيس أول امبراطورية في الاسلام. ۰ 
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كل النشاطات الثقافية والفنية تجمعت فيها وتركزت والصروح 
الوحيدة. المهمة حد ماء الي تکتشف خارح مدن لم تنوجد إلا 
لأغراضص الدفاع أو ا فاع وحصول من جهة. وأينية محصصةِ 
لتسهيل الاتصالات كالحسور والخانات أو محطات القوافل التي كان 
يستخدمها التجار والمسافرون وناقلو البريد الرسمي من جهة أخرى 


هذه المدن. سواء أسسها الفاتحون أو كانت احتلالا لواقم قديةء 
قدمت. في الحقبة الوسيطية » عددا من السمات المشتركة . الملحوظة كفاية» 

بحيٹ أمکن الكلام اشا عن «المدينة الاسلامية». والفكرة تتطأب 
کل وقد كار النقاش حرفا منذ عدة سنوات. بعض الايضاح» لأن 
الخصائص المبحوث فيهاء ليست من الاسلام كاسلام بقدر ما هي من 
الحضارة ذات الصفة الشرقية الغالبةء الى انبثقت عنهاء ومن مظاهرها 
الاه غر الور ولا ا سر ك ان مدن ال الا و 
العصر العباسي ومدن العصر المسمى بالسلجوقي. قد اخحتلفت اختلافات 
ا زادتا حدة ا الحفرافية ال السائدة ه ي قلب عالم أكثر 
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کانت أوليات هذه المدن ذات أحجام متوسطة . وكان قصر اللك أو 
الحاكم لا يمحتل إلا مساحة ضيقة. بقرب الحامع الكبير الذي كان بشکل 
ES U E a‏ 
رت6 الکن التجمعات الأوسع داثًا ذات النشاط التجاري المكثفء 
وکان القصر في أغلب الأحيان مزل عہا. E ORNS)‏ 
اهو اشا ا هائلة اانا ت فک على مسافة قصيرة أو طويلة من 
اده الفا رة رارف وة مقا ينا يُطلق عليها غالبا في أيامناء 
اسم «المدينة الملكية» أو «المدينة الحكومية» . وفيا بعد ذلك بقليل» ارا 
عند بدء نجزؤ الامبراطوريةء عرفت المراكز الاقليمية» بحسب ما اعتزرها 
ار ھا سن مصائت. ازدهارا متفارتاء أثر في هيئة المدن التي ا 
بعدئد پسور» ذڏي فاع محمى الأبنية. أمثال الكليات والاأديرة الناشئة عن 
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تفكك الدور الديني الأولي الذي كان في البداية فقط من نصيب الجامع 
اک 

E‏ ا 
بسبب المكانة التي كانت فيها لبعض أنماط الأبنية التعبدية التي ظهرت مع 
الاسلام» وفرضت من قبلهء فإن هذه المدن قد شاہت. بذات الوقت. في 
بنيتهاء وعلى التواليء إمّا العواصم الضخمة الشبيهة ببيزنطةء وإما المدن 
الحصنة التي عرفت في ذلك الحينء في أوروبا الوسيطية. إن الصفة 
الاسلامية لسكان هذه المدن لا تكفي لتجعل منها انجازات ذاتية خاصة : 
إن حركها يعود» بصورة اول إلى اثارء الظروف التاريخية التي كانت تقولبها 
وتنوعها بحسب الأمكنة والأزمنة. ويكتشف فيها تأثير الحوار السياسي 
ا کا کن فة ن الات رى ال طا عة 
بداية الاسلام» مرة سيطرة السلطة المركزية التي كانت تسمي في كل مكان 
مثليها المكلفين بتأمين حفظ النظام» ومرة» بالعکس» مظاهرات الميليشيات 
المحلية المتصادمة مع المكانة الكبيرة نوعاً ما التي كانت للفقهاء والمحدثين 
وكذلك لأقطاب الفرق الصوفية. وهكذا وجدت. خلال القرون الوسطي 
الاسلامية» مدن تنظيمها يشبه تنظيم المدن الغربية أو الآأسيوية المعاصرةء 
مع انفصاله عنه ببعض التفاصيلء ولكن ل تنوجد «مدينة اسلامية» نموذجية 
يمكن مقارنتهاء كمدينة ذات خصوصيةء بمدينة الغرب المسيحي . 


إن السمة الوحيدة الدائمة التي تجمع بين عدد من المدن الاسلاميةء 
في کل عصر» هي بدون شك انغلاق احيائهاء. بحسب القبائل أو 
العشاثر» أو بحسب الأعراق أو المذاهب. في المدن المعسكرات الأو ول 
کاں ا کا قال وزع ال4 ونیا بعت ف اوا ا 
خصص جي حاص للمرتزقة الأتراك الذين كان الخليفة بستخدمهم ۰ ف 
حن کان حي خر يضم النشاطات التجارية والحرفية. في مکان اخر ف 
مدن سوريا خحاصة» احتل اليهود والنصارى. الذين لم يدخلوا الاسلام 
القطاعات المحددة والمميزة جدأى یت انرا افد عورا زكذلك قعل 
تعت الحكم السلجوقي» أنراك اليش الحديد الین سكرا عمسا فى 


AY 


ضواحي خارج المدن بالذات. ولكن» نرى من خلال بعض هذه الأمثلةء 
أن توزيعم هذه الأحياء المخلقة تنوع بحسب المناخ الاجتماعي والأحداث 
السياسية» حتى أن مظهر هذه الأماكن لم ينفك. من هذه الرؤياء يتغير. 

ثم إنه. قد جرت مناقشة وجود أو غياب هندسة مدن اسلامية» 
مستقلةء وكان الرأي الغالب انكار وجودهاء وعندها يتم الاستناد إلى مَل 
بعض للمدن» السورية خحاصة» حيث كانت الترتيبات الموروثة عن العصور 
القديمة » تتقهقر باستمرار» أمثال حلب ودمشق واللاذقية» وحيث الشوار ع 
دات .الأعمدة المستفيمة رارت بالتدریج لتحل حلها الشوارع التجارية 
ذات المدى المتعرج وعلى جوانبها الدكاكين. 

إن الظطروف التي ساعدت مثل هذه العملية التي تشهد ما الأسانيد 
الأثريةء إنما التي يصعب تحديد تاريحها بالضبط» تظل على كل قليلة 
الوضوح. لا شك أنه يبدو من المؤكد. أن التنظيم القديم قد طلّ ف 
العصر الأموي ترما في الداية» حتى أنه قد د في بناء واحدة من 
النادرة الحديدة الإمويةء والتي ما تزال معالها ا وهي عنجر» على 
سفوح سلسلة جبال لبنان الداخلية . ولكن البعض أخطأ بدون شك حين 
اراد أن ينسب إلى الحقبة التاليةء تدهورأء لا شيء يثبت فعلدٌ أنه م يبدا 
فقط بالحدوٹث عندما توقفت السلطة المركزيةء في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر عن تأمين الهدوء والحماية في المدن الكبرى. حى ذلك الحينء 
بالك طا ارارق ارا م ع ا ت ا 
ني الخطط . 


ومن المعلوم» فضا عن ذلك E‏ ثل هذه الفرضيات أنه ف 

القرن الثاني عشر أيضاء كانت أدلة الحسبة توصي بعدم إشغال الأرصفة 
في الشوارع ذات الأعمدة. وأنه في العصر العباسي» كانت المدن الحكومية 
الحديدة المستحدثة» تشهد في تصميمهاء على وجود اهتمام حقيقي بالتنظيم 
النهجي . وهذا صحیح بالنسبة إلى «المدينة المستديرة» ف بعغداد» التي زالت 
الأاسف. والتي کن اعادة كوبا تدا اصوصن ناكل عا 
لوا ا هذا يصح أيضاً على سامراء أو على الرقة في ذات المقاطعة 
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العراقية» وهو كذلك أيضاً بالسبة إلى المدن الي تأسست في تونس وفي 
مصر» على يد الفاتحين الفاطميينء أمثال المنصورية والمهديةء وخحاصة 
القاهرة. وإذاً لا يكن القول بأن مؤسسي المدن الاسلامية الوسيطية 1 
ا بتنظيمهاء وذلك بقدار ما تحدثنا التواريخ هذا الأامرء ي کل 
من هذه الحالات. و«الخطط» المرسومة مسبقأًء والبرامج الموضوعة من أجإ 
أهداف واضحة» بمعونة مهندسين مبدعين» وحتى بعد الأحذ بعين 
الاعتبارء القرائن الفلكيةء التي سوف تتحكم» بحسب طالعهاء في مصير 
المدينة الحديدة. 

ولكن لاذا» ضمن هذه الشروط ما تزرال شبكات الطرقات الضيقة 
تشاهد اليوم في فاس وي دمشق» حى أصبحت من ميزات مدن البلدان 
الاسلامية؟ هذا الوضع لا يكن إلا أن يكون نتيجة تحرلات حصلت 
بصورة تدريجية عبر العصور. وقد سبق أن لوحظ بحقء أن المدينة ۸ 
يكن اء ملاك أو نظام بالمعنى الصحيح» في الشريعة الاسلاميةء وأن 
المأمور المكلف براقبة شؤون الطرق لم يكن له من واجب إل فرض احترام 
حفوق كل فرد. ولأن السلطات كانت محصورة بين يدي الحاكم أو مثليه م 
توجد بلدية» بل أملاك خاصة بسكان المدينة وکان دور الحاکم «الٻلدي» 
الوحيد الذي سبقت الاشارة إليه هو منع أي مسلم من الحد من حرية 
الأخرين من المسلمين» وخصوصاً منع المرور الحر في الشارع. وإذاً فقد 
ترك مفهوم المنفعة المشتركة لتقدير كل شخص يقوم بوظيفة» ولم يكن هناك 
أي مبدأً مثلا يبر «المحتسب» على أن يحتفظ للشارع بخطه المستقيم: المهم 
فقط هو امكانية التجول فيه. وإذا أضفنا إلى هذا أن البيوت كانت في 
الوسط المسلم» منظمة» بحسب اتساعها الداخلي» حت تلائم حياة عائلية 
أو قبلية منطوية على نفسهاء وأنه كان من الطبيعي أن تقام إلى جانب كل 
بناية صفوف الدكاكين. فتغطي الواجهات» شرط أن تومن ها أيضاًء في 
الستقبل الإيرادات اللازمة الاس عدها الفهم كيف أن فخامة 
الجموعة قلا كانت تطلب لذاتما. 


إلا أن الأماكن ذات المساحات الكبيرةء الأكثر عدداً في النسيج 
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السكني الوسيطي» عا سوف تصبح عليه فيا بعد كانت استجابة لمطلب 
عملي» وجمالي بان واحد» ساحات واسعة» مصممة من أجل استعراض 
الحيوش أو لعبة البولوء ملاصقة مباشرة للقلعة أو لقصر الحاكم. وفد 
زالت هذه الساحات م زوال جیوش الفرسان. 


وساعدت فترات الفوضى من جهة أخحرى» على تجمع البيوت ضمن 
أجاه ية لا برضل الها إلا غر اطريى مسدرق کن تسکر مدخله 
عند تجيء الليل. وقد انضافت هذه الحاجة إلى الأمن إلى مفاعيل الأحكام 
القضائية والعادات المعيشيةء لكي تساعد على قيام نط من المساكن ذات 
المحاور الكثيفة وغير المنظمة تؤدي إليها زواريب ضيقة ومتعرجة حيث لا 
مر إلا المشاة وحيوانات نمل الأثقالء بعد التخلِ عن العربات ذات العحلات › 
ول تلحظ الظاهرةء مع ذلك إلا جزئيأء في المدن التي استثارت» فضلاً 
عن ذلك اهتمام الملوك ففرضوا فيها بعض برامج البناء من أجل أن 
ينظموا فيها القسم اللكي الخاص. من هنا كانت المظاهر التي ما تزال 
نعرفها» ف حقبات شا کد شاف ف اران ف العصر الصفوي 
(القرن السابع فشن حیت: بكر الشاه: عاش مجموعاً اشا بدا من 
أجل احاطة موقع قصره. وبالمقابل إذا كان ملوك قد أهملوا مدينة 
اشت سا کد أو إذا نقلوا اقامتهم وتوطنوا في قلعة» كا في 
القاهرة» فإن هذا كان کافیاً لأن ترى المديلة ترتيبها النبيل الأول يذوي 
بفعل الخراب ونب عناصرها الأكثر روعة وهيبة . 


وفيا خحص الأبنية بالذات» كان الحامح هو البناء الأول في كل بلاد 
الاسلام » ويقصد هنا «الجامع الكبيء المخصص للتجمع الشعبي الذي تتم فيه وما 
تزال» صلاة الظهر من كل يوم جمعة . كل مسلم يستطيع أن يؤذي الصلوات 
الخمس اليومية حيث يشاء» ووحده عند اللزوم أما صلاة الحمعة فهي› 
ا ارا و اغ وور ت ارات الجوامع الكبرى الضخمة آيام 
الخلفاء الأمويينء في أواخحر القرن السابعم وي القرن الثامنء بان 
واحد» في المدن التي نشات بعد الفتح أمثال البصرة والكوفة والفسطاط› 
ثم واسط فيا بعد وفي المدن القديية المؤْسلمة أمشال دمشق وحلب 
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النور فيا بعد هنا أو في مكان آخرء كانت ها في الغالب ترتيبات حتلفة . 
ومن جهة أخرى» أخحذت مساحة الجوامع الكبيرة تزداد اتساعأ بمقدار ما 
أحذت المدن ج لأن مثل هذا البنىء الواحد في كل مدينة في أزمنة 
الاسلام الأرل» يفترض به أن يتسع لكل السكان الذكور في هذه المدينةء 
التي يتيح اتساع جامعها لمعرفة عدد سكانما تقريباً. وعلى کل ببقی من اؤ کد 
آن هذا الأسلوب الأخير» الصعب التطبيقء لا يصح» مع ذلك إلا 
بالنسبة إلى التجمعات الوسطى مثل قرطبة. ولكن المشكلة تصبح أكثر 
وا عندما يتعلق الأمر بعاصمة كبغداد التي كانت مؤلفة من عدة محاور 
سكنية متجمعة لكل مها جامعه الكبير» > على نسق ما سوف يصبح القاعدة 
ف الأزمنة الاش مما سوف يضاعف عدد الجوامع ذات المنبرء المماثلة في 
أغلب الأحيان. بعد ذلك للجوامع البسيطة في الأحياء. 


كان الجامعم الكبير مكان عبادةء في جميع الأحوالء ومنذ البدايةء 
وسرعان ما أصبح مكان تعليم. هنا كان الفقهاء بجمعرنء في حلقات 
تتحلق حوم» تلامذتيم ليدلوهم على العلوم الدينية» علم السنة النبوية 
وعلم الشرع بصوزة ك وكان التعليم» و ن الأنواع مراقباً من 
قبل السلطات. فلم نک الاشراك ف ما لأتباع العقائد التي تفع 
على الامش قليلاء سواء كانوا من الفلاسفة أو المعتزلة العقلائيين» وحق 
من الصوفية. ولکن الحياة العقلية المتمركزة في المعبد الرئيسي لكل مدينةء 
كانت كذلك تنتشر في مجمل الحي الذي يحيط بالجامع الكبي وهو على 
العموم کان چا تجارياً . والجامع ل یکن يضم فقط» وسط الدکاکنٰ› عدداً 
من الكتاتيب ك١ءءاهاها0‏ الصغيرة ة تعلم فيه التعاليم الأقل رسميةء بل إن 
الجماهير التي كانت تسارع إليه كانت توعظ أيضاً من قبل وعَاظ ذوي 
نزعات متنوعة» حتى ولو كان نشاطهم محدوداً أو مقصوراًء أو حتى منوعاً 
من قبل السلطة عندما كان يعتبر مالفا للتوجيه الحكومي : من بين هژ لاء 
الوعاظ وجد» إلى جانب الصوفيةء دعاة بحتي يعملون ضد النظام القائم. 


وانطلاقاً من القرن الحادي عشر الثاني عش» أو حتى قبل ذلك. 
بحسب المدن» برزت فیا بعد بشکل أبنية » مرة مستقلة عن الحامع 
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الكبس ومرة ملاصقة 'له» منشات متخصصة بالتعليم» الفقهي فووا 
للاساتذة وينفق على الطلاب . 


وفي أغلب المدن» في الشرق الأدىء بنيت هذه المدارس داحل 
وايضاً حارج جدران السور. وكان يعود الفضل فيها إلى شخصيات كبيرةء 
إن لإ يكن إلى ملوك أرادوا استخدامها لنشر سياسة معينة. كما وقد 
يؤسسها تجار أغنياء أو غيرهم من الشخصيات غير الرسمية . وكانوا يبغون 
من ورائها تشجیع المدرسة الفقهية الدينية الي هم من أتباعها. وأصبحت 
المدارس» انطلاقا من القرن الثاني ف عنصراً ضروریاً في المظهر 
المديى» وبذات الوقت مراكز ثقافية» ودينية اا لتؤمن تدریب 
الفقهاء الستقبليين. وقد لاقت هذه المدارس التشجيع القليل أو الكثيء 
بحسب المناطق . وكانت سوريا مثلا هي الأرض الأفضل» في حين عرفت 
ازدهاراً أقل أهمية في مصرء أو حتی في العراقء هذا فضلا عن المغرب» 
بت :اشرت ف وقخ ا جا وما تزال الظروف التي شجعتها أو 
منعت نوها تحتاج إلى ايضاح» على الرغم من امكانية تبينها في بعض 
الأحوال. 
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وبالتوازي ظهرت». في أكثرية المدن» زوايا ذات تسميات متنوعة تنم 
عن وقائم بذاتها متغيرة» وذلك إلى جانب ار الصوفية» حیٹ کان 
المريدون» من أجل تارينهم الروحية اليومية» يتحلقون كأعضاء «سلك» 
حول یخم . وتجب الاشارة إلى دور الضصيافة التي کانت تؤ وي المسافرين 
الذين خلا عن الذنيا نوا ما. وكائت هناك أبنية أك تواضعاً تؤؤي 
أيضاً أناساً أتقياء ينشرون عقيدتهم ضمن عدد قليل من للمريدين. هذه 
الأنماط التنوعة من الأبنية التي اچد زان خاد قليل » منذ القرن 
العاش تكاثرت ابتداء من القرن الثاني عشر تفريبأًء حاهها كحال 
المدارس . ويبدو جاياً أنه في بعض الحالاتء حاول الملوك الاستناد إلى 
الزواياء وإلى المدارس» لكي يبثوا بين الناس آراءهم وتوجیهاتہم . کا 
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كانوا يأملون عن طريقها استجلاب الرأي العام وثاليب الارادات الطيبة 
لصالحهم . 

وإلى جانب هذه الأبنية التي كان يزورها رجال الدين وأفراد 
الشعب» من أجل التعبد أو تعلم العلوم الدينية» كان يقوم قصر الملك أو 
مثله . وكان هذا القصر يقع» في الأزمنة الأول ملاصقاً للجامع الکبی 
لكي يسمح بالانتقال المباشر من بناء إلى أخحر» ثم فيا بعد فصل القصرء 
كا ظهر ذلك في سامراء العباسية وفي القاهرة الفاطميةء ثم انتقل» فيا 
فك نضا إلى قلب القلاع التي اقتضتها المدن الرئيسية: لقد تجزات 
٤‏ الامراطور العباسيةء المركزية على العمومء إلى إمارات متعددة ااا 

قصيرة العمرء وأصبحت العواصم الاقليمية كذلك آماکن محصنة فيها يتنم 
الأمراءء الذين كانوا عل الدوام محارب بعضهم نضا إن القضر الفلهة 
کان في أغلب الأحيان بعيداً عن ال حامع الكبير» حيث لم يعد الملك يرتاده 
o‏ ف مناسبات نادرة» من أجل الأعياد الرسمية› ْ کان له مصلاه 
الأميري الخاص»› ذي الحجم المناسب داحل مساكنه أو بالقرب مہا 
1 وكان ذلك استمرارا لعادات متبعة منذ زمن بعيد في بغداد حيث م یکن 
الخليفة حرج 9 نادراً من مقره» الذي أصبح منذ القرن الجادي عشر يقع 
داخحل سور حصن . 

ويعضمن القضر عادة جتحا خصصا للحياة اللخاصة وار يستقبل فيه 
العاهل نحاصته والوزراء والزوار. وهذا لا يعني ادا ائه وجك اضرو 
في كل قصر قاعة للاستقبالء بل على الأقل مجموعا من الغرف الفخمة» 
فيها يقیم العاهل بصورة حاصة وتقع ا عن المدحل الرئيسي : فلا 
مك الوضول: إليها إلا بعد اجتيار الباحات :والبساتين والمرات. والأنة 
المتنوعة. 

لقد رأينا أت العاهل ل يكن يظهر إلا نادراً جداً أمام زواره الذين 
يدخحلهم الحاجب» بصورة خاصة» بعد اذنه» أو أمام محتلف الأعيان 
المساهمين في المقابلات الرسمية الأسبوعية أو النصف شهرية. 


وبشكل أكثر باتاء وبالعكس نما سبق» يظهرء في اطار الاستقبالات 
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الحميمةء تأثير الحكام الذين لم يكونوا بهتمون فقط بالمسائل السياسية» بل 
رو کیا اجتماعات التسلية من كل نوع ذات الصفة الرياضية 
وأيضاً ذات الطبيعة الفكرية. وكان الوك بلعبون دور تصبرالآداب الكرمين 
للشعراء والموسيقيين» وأحياناً أصحاب النزعة الانسانية والعلاء الذين لا 
مخلون من نزعة فلسفية. ووجدت الفنون والآداب دعا في البلاطات 
الك ولال الروت الارل كانت العاضية :الخافة أو أيضا شامرا 
خلال حقبة قصيرة» المركز الوحيد للثقافة : إليّها توافد الشعراءء حى من 
البعيدةء يقدمون المدائح. هنا تجمع الفنانون والحرفيون للعمل في 
البناء أو في الزينة للصروح الضخمة وكذلك لصنع التحف والملابس. وهنا 
أيضاً التقى العلاء ر الأكثر شهرة. وفي) بعد ساعدت تجرئة 
الأمبراطورية على انتشار هذه المراكز: فلم تلعب المدن الكبرى وحدها في 
اسبانيا والمغرب ومصر هذا الدور» بل شاركتها أيضاً أمهات المدن الاقليمية 
في سورياء مع الحمدانيين في حلب مثلاء ومدن ايران أو ما وراء الغهر 
(ترانزوکریان) » مع الأمراء السامانيين» والبه رين أو 'الغزنويين » وكذلكف 
السلاطين السلجوقيين. دون ذكر المدن التي سوف تصبح فيا بعد عواصم 
للزنكيبن والأيوبيين وسلجوقيي ارضروم. 

وهكذا عاش الفنانون والحرفيون والموسيقيون والشعراء والباحثون» 
في معظمهم من الانعامات والعطايا التي كان يمنحها إياهم كبار الحكام 
وصغارهم . وأهمية الرعاية الثقافية في الحضارة الاسلامية هي سمة بالغة 
الأغمية دا فالفن والثقافة غبر الدينيين» كاناء بصورة كاملة E‏ 
خاضعين للحكام. وعلى كل احتفظ بعض الثقفين باستفلاهم» وكذلك 
أغلب رجال الدين» إذ كان ھم > كا رأيناء وسائلهم الخاصة للعيش بفضل 
رواتہم الخاصة اضافة إلى المهنة التي يارسوماء ما اتاح هم الكتابةء 
راا التعليم» في منازهم الخاصةء دون الحاجة إلى استجداء الأعطيات . 
وكان بعض الشعراء والحدث كث ندرة _ محتفظ ببعض الحرية ا 
وني الاجمال على کل من المؤكد أن الأعمال التي أنجزها هؤلاء الرجال» 
حتی عندما ۾ يكونوا يستفيدون من العون الرسمي» م تكن أبداً تنتصف 
بالصفة الشعبية: فقد كانت محصصة لطبقة من الناس الأغنياءء من أصول 
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متشعبة» حيث كانت النخبة الملقفة تتجاور مع اللحظوظين من أصل 
وضيع» ولكن الجميع كانت تحدوهم رغبة مشتركة في العيش بعزل عن 
الحماهير التي بحتقرون. 
١‏ س الفن الاسلامى 
) رآینا أعلاه ما هي الأاسس المعقدة لثل اا ل 
الانسانية كا يمكن أن تعرّف من خلال مظاهرها الأدبية . والفن الذي بزغ 
من جهته» في الأبنية الفخمة » كا في التحف الأثاثية اللازمة للحياة اليومية 
عند الكبار» هل كانت له أصول مشاببة؟ 
لا تشابه على الاطلاق . د ف هذا المجال. كان التراٹ کرب شبه 
e‏ ترات ازیرة الحنوبية › رالذي ٤‏ ا 
الأول ا ف سوریا ا د ار التعبير عله ا ف 
الجزيرة» يقع فعا كامتداد للفنون التي ازدهرت a‏ في البلاد المفتوحة 
من قبل الاسلام. 
إن تنظيم e‏ الکبری الأول ا e‏ کان 
احتیاطات احتفال 8 ا وخحطبتها الرسمية . فالمحراب وهر 
ثغرة مجلس فیها الامام علد إمامته صلاة الحماعة» اعتر کمذبح الكنيسة إنغا 
مصغراً. کا أمكن أيضاً طرح أصول أخرى» رأى فيها المسلمونء فيا 
لو اردان الات عا 
ار في سوريا نشا ولا هذا الترتيب للجامع الكبير. واقیم البناء 
الاسلامي الحدید داحل باحة هیکل لزوس› کان یزال ودا 
بناووسه «Temenos‏ و بحسب ما هر أقرب ٠إ‏ الواقع» ب ست المساجد 
الکبری الأخحرى» حت جام المدينة» أو الى از بناؤ ها» ف العصر 
الأموي. على نسق النموذج الدمشقي إلى حد بعيد. 


حقی «قية الصخرة» التى بيت ف فناء معد القدس القديم» 


نوع من اشر يؤ وي الصخرة الي صعد ابي ف a‏ 
السماء» والتي زط نضا بذکری ابراهیم . هذا لاء اله الد ب 

لغايات ليست واضحة لديا اليوم» کان أکڑ٘ من غيره» صورة 
الأصل عن الأبنية المسيحية المجاورةء إلا أنه لم يقد فيا بعد. وعلى الرغم 
من أن بعض الأضرحة أو الأبنية التذكارية بمكن أن تشبهه» فلا بد أن 
نرى فيه نهاية تراث أو شكلا انتقالياً. إنه يدلء على كلء على قوة 
التاثيرات التي كانت تمارس على فن العمارة الاسلامي» في الأزمنة الأولى. 


كانت الأبنية المدنيةء في ذلك العهد» غير مشهورة أو معروفة» تما 
مجعل صغباً أمرّ نسبتها إلى الأبنية القدية . وعلى كل إن قاعة الاستقبالات 
التي كانت تشكل في أغلب المساكن الأميرية عنصراً أساسيأًء تدل هنا أيضا 
E O E ET‏ كقصر «المشتى» في شرقي 
الأردن» والذي يدخحل تماما في عداد جملة المقرات المعروفة ف «سوریا 
الكبرى» الأمويةء أمكن أن يكون بناءُ يدعيه فن الأعصر القديمة »في حين 
تدل التنقيبات الحديثة في آثار أموية كعنجر مثلا على وجود نسخ أمين لمدينة 
قديمة» بطرقها المحورية وشوارعها ذات الأعمدة. 

اما تزيين كل هذه الأبنية» سواء كانت دينية أم مدنيةء فقد كان 
قريباً جداً من التريينات القدية أو البيزنطية. وهذا أكيد بالنسبة إلى 
الفسيفساء التي كانت وما تزال تزين جدران أروقة الحامع الكبير في دمشق» 
عل شکل مأطورات() ذات ترکیب بدیع» کانت» بحسب ما هو مأٹور» 
قد لذت على يد فنيين ملين برعوا قبل الاسلام» هذا إن م يكن على يد 
فنانين جاءوا من الاشراطررية اليزنطية. وعدا .ينطق أيضا غل الفسفساء 
التي تزين تلف أقسام قبة الصخرة والمستوحاة إا من بواعث ساسانية 
وإما من بواعث بيزنطية منمنمة. وهذا يصح اشا هل :اقرش الور 
خارجيا ئي قصر المشتىء وعلى التماثيل لاط رات الرخامية في قصر «خحربة 


)١(‏ من إطار. 
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المفجر» قرب جرش» وأخيرأً على بعض جدرانيات «قصر الجير» لي سورياء 
جدرانيات تكتشف فيها بقايا الفن البارثي والايقونات الاغريقية الرومانية. 

لقد طور الفن الاسلامي سريعاً بعض سمات هذا التزيين» وهي 
زحارف من شأنها بصورة خاصة أن تبرز لمنمة المواضيم الزهوريةء وتعطي 
مكانة جديدة للعناصر المندسية الخالصة وتخفف إن ل تلغ » E‏ 
الأشخاص الأحياء. من هذه الرؤ ية ا الزحارف من العصر الأموي 
نقلة بين فن العصور القديمة وفن الحقبة الاسلامية الخالصة. 


وفیا بعد طس التراٹ القديم حقی لیکاد یکونٰ غر معروف , إن 
لطابع ا للأنماط المعمارية ازداد ر بمقدار تناسي النمادج 
تاثيرات جديدة علية . إن الترين اهندسي آو النمنم قد 
انتشر في الأقاليم على الرغم من البدائل الاقليمية التي ظهرت هنا 
وهناك . فقد ائتلف بشكل متزايدء مع مط جديد من الزخارف التجريدية؛ 
الناشئة عن أشكال الخطوط المتنوعة. أما الصور الرمزيةء المحظورة تماما ف 
بلد كالمغرب. حيٹ يتم التفيد ببعض الأحاديث النبوية المتعلقة اء فقد 
ظلّت تستعمل بصورة سمحدودة» على الرغم من الانتشار الذي عرفته 
الصغرات في البلاد الايرانة التركية. وهكذا نشا ف اسلامي حفيقي » دو 
وحدة غير منازع فيهاء يتوجّه نموذجه التزييني إلى العقل أكثر من توجهه إلى 
الاخبا: 
ولكن على الرغم من هذه الروح التي كانت تحركه دائًاء لم يتوقف 
هذا الفن عن التطور عبر العصور وهو يعكس المظاهر المتتالية أو المتزامنة 
ا التي يثل. والمثل الأبرز هو بدون شك الجامع الكبير الذي 
صور» ف ایران انطلاقً س القرن الحادي عشر» تم 5 الأناضول» فیا 
بعد ذلك بقليلء أشکالا جديدة خاصة بالأنماط الفارسية والتركية هذا 
البنى الاسلامي قا . وهناك مثل احر عن دلك. هو ظهور مبتکرات أخری 
معمارية خاصة وذاتية» خلال ذات الحقبة تقريبأًء تلبية لاحتياجات تعدد 
العمارات التي تضم مدارس وزوايا. إن هيئة المدن قد تغيرت من جراء 
ذلك في حين عرفت هذه الأبنية المتنوعة بدائل محلية» تلائم ذوق وتقنيات 


4۸ 


الأبنية الخاصة بكل منطقة. 


ملل عناصر اللاحظة هذه الي نکاد نشير إليها هنال هي الى 
تساعد على وضع المظاهر الفنية ضمن الشهادات والدلائل الكاشفة للتراث 
المتطور قليل قليلاء عبر العصور» والمؤمن لذاتية مراكز الحضارة التي عرفها 
عام الاسلام. وفي أغلب الأحيان استرعى الحدث في السابقء 
انتباه المؤرخحين الذين درسرا الفنون هذه رکرو منك عدة 
سنوات. على تنوعهاء وكذلك على الروابط «القومية» الخاصة ذه أو تلك 
ن الدارس ولا يدو ام ترصلرا مم ذلك إل وها ف تماما 
الصحيح» ضمن عوامل أخری» عديدة تفعل فعلها في هذا المجال» كما في 
جال الفكرء مغل اشا بالحقائق التاريخية والدينية بان واحد. 


ویبقی علینا إذنْ أن نشير إلى تعددية المظاهر المتنوعة بتنوع كل مركز 
والمتزاوجة. في محال العمارة كا في محال الفنون الكمالية والاثاثية» مع 
الولعم الاسلامي بالابنية والأدوات التي قدّستها النقوش» غالبا في هذا 
الي وتخ صا ننسی بأن انتشار الثقافة الاسلامية» نحو بلاد الغرب 
قد تم هو أيضاً انطلاقاً من مراكز متنوعة» حيث ازدهرت مظاهرها المتعددة . 
وإذا م يكن من موضوعنا معالحة -حتی ولو باحتصار - نماذج هذا التأثير 
ولا السبل التي سلكتهاء فإنه يبقى واحداً من أفضل الاثباتات على حيوية 
حضارة احرت ا أوروبا الوسيطية ردات فعل ااا متضاربة» بحسب 
الملظهر الذي رر عنهاء والذي ما نفك يتطور من جهته› وفقاً لقوانینہاء 
إلى أن حدثت اللقاءات الحديدة في العصر الحديث والمعاصر. 


۱4۹ 


الخاغة 


حركات دينية » طموحات سياسية › توترات اجثماعية » بل واجتماعية 
اقتصادية » ونزعات خحاصة اقليمية كل ذلك يشکل إ لذ العناصر التي نجدها 
متداخحلة في الأحداث الرئيسية التي أصابت تارر يخ العام الاسلامى 
الوسيطي . وهي م تنفك تتفاعل» عبر العصور» وفقاً I‏ متنوعة» فقن 
a‏ بقوة منذ السنوات الأرل ف الاسلام. إن ظاهرة الفتوحات› التي 
يفسرها بصورة أساسية وجود دين جديد ذي نزعة عالية لم تكن لتحدث 
لو لم يكن الخزان البشري» الذي شکلته الحزيرة العربية» قد أخحذ منذ 
زمن بعيد» يقدم للبلدان المجاورة شرا جديدة. وكذلك» ف الأزمنة 
الأرل افر ضصرورات الحكم ومقتضیات الاسلام لکي تشکل نظاماً 
واا اصیلڈء تحد من استبداديته مراقبة رؤساء القبائل ويصطبغ 
ا و ل ك وفيا بعد ره اة ا لال دورما عل اتاد 
على اخترامها للاسلام :بل وغل أفتبار اتفسهاوكاها: الريدة اللترمة تة 
النبيء ما لا يعني أن هذا الاهتمام كان هو الدافع الحاسم لفاعليه» الذين 
كانت تقودهم أغراضهم الشخصيةء والذين كانوا مهيئين لاستغلال كل 
النقمات الكامئة . 

إن «الثورة» العباسية الشهيرة الي حلت إلى الحك سنة ۷٠١‏ 
أحفاد العباس والتي وت ا جانا اد ا هي أفضل مثال 


۲۰۱١ 


على هذه الحالة . فالأمراء العباسيون الذين قاموا مها نجحوا في الحصول 
على تأييد الحركة الشيعية» بتظاهرهم بأنهم من سلالة النبي وأهم» بفعل 
هذه الوراثة» معينون ليكونوا خلفاءه. . . واعتبروا أنفسهم الزعماء 
الوحيدين الشرعيين والمؤ هلين الوحيدين لقيادة الأمة في الصراط السوي»› 
وهو أمر لم يكن عليه» برأيهم» سابقوهم من الأمويين» التهمين بالفسق. 
ول یکتفوا بېذه IN a aa i‏ 
والميزوبوتاميينء الذين لم يجدوا عند الخلفاء الأمويين المكانة والاعتبار 
المرجؤين منم . وأخيرا استولوا على السلطة بحيث أمكن اعتبارهم مرد 
مغامرين طاحين. وإذا كانت العناصر الدينية والاجتماعية فعلا هي 
الملسيطرة في أسباب نجاحهم» فا هي قناعاء ك 
بہساطة» ثم أبعدوهم بعد انتصارهم بقليل» 1 نېم تقاسموا فعا أفكار 
الحركة أو بعض أفكارها؟ من المستحيل الجزم و إنغا على الأقل 
بالامكان ماولة تحديد الأهمية النسبية لأسباب انتصارهم» وبصورة خحاصة 
الببحث في توضيح الأصل الاتني والاجتماعي للزعماء الذين عاضدوهم . 

وبذات الشكل» كان المقام» من قبل الخلفاء الفاطميين ف 
أفريقيا سنة ٩۰٩‏ نظاماً يڏعي أنه یتبع الصراط الملستقيم «حقاأًء وذلك 
باعطائه السلطة إلى ورثة الرسول e‏ . ولا ق عن ذلك صحة أن 
الشك يحوم نسب أول هؤلاء الخلفاء الذي یری فيه بعض المؤ رخين 
محرد داعية لا يب ا صلة إلى العائلة العلويةء ولا ق كذلك حقيقة 
أصل الخلفاء اللاحقين المنازع ہم من قبل خصوم هذا النظام. ونعرف من 
جهة أخحرى أن النظام الفاطمي استفاد» لکي یترسّخ» من دعم قبيلة 
بربرية» هي قبيلة القطامية ١۳ةانا).‏ وبدوا لم يكن هذا النظام ا 
النور: ما هي غاية هذه القبيلة» هل كانت بعث الاسلام الحق أم نمارسة 
سيطرتها الذاتية؟ 


والذي يصح بالنسبة إلى النظام الفاطمي يصح أيضأً بالسبة إلى عدة 
ثورات ونطرح بشأما السؤال التالي: هل سببها هو القناعة الدينية 
لدى أتباعهاء أم الطموح الشخصي لدى زعمائها أم الوضح الى جا 


¥ 


لمجموع اجتماعي؟ لقد رأينا أن الخصومات لکل نظام قائم» في الاسلام 
الوسيط› کانت تترجم ا بصورة «هرطقة» . في الزمن الأول في ايران 
اعتنق الثائرون عقائد ايرانية غر اسلامية. مثال ذلك شخص اسمه 
«المقنع»» وفيا بعد عند منعطف القرن الثامن والقرن التاسم» قام بابك 
[ الخرمي ] الذي كان» عند البعض» من الشيعة» كا وكان عند آخرينء 
ا للأنبياء القدامى » بعمل اجتماعي ملحوظ. وفيما بعد» وضع الثوار 
أنفسهم تحت راية «هرطفة» اسلامية وليس خارج نطاق الاسلام: مثل 
حالة «الزنج» وهم عبيد سود» ي فی العراق لاسن وکان زعيمهم يڏعي أنه 

من نسل علي . ولكن المسألة تبقى دائًا: هل إن الدافع العميق كان النقمة 
الشعبية» نقمة جماعة اجتماعيةء أم بتأثير رقابة دينية تحاول أن تقود 


المحرومين . 


هذا الشرح الأخير» يصح من دون شك» على المحاولات 
الاسماعيلية» ‏ سواء كانوا قرامطة في سوريا وفي الحزيرة العربية أو حتى 
فاطميين . ولكن فيا خحص ثورة اقليمية» كثورة الزنجء غيل إلى حذر 
أشد. فهڑ لاء الأقنان» الملجبورون عل العمل ف المستنقعات الموبوءة» 
الشغولون بأحواهم الماديةء لم يكونوا إلا على اطلاع خفيف بالايديولوجيا 
التي کان زعيمهم يدعي أنه ينتەي إليها. وهذا الأحبر ربا كان مدفوعاً 
بوصولیته کک ما کان مدفوعاً بقناعاته الذاتية . إن التوترات الاجتماعية» 
ليست ما بُستهان به» خصوصاً متی عرفت إہاء من دون شك في 
اساس, تحرك هؤلاء الحكام» في سيستان» الذين کانوا يلقبون بالصفاریین› 
اشتقاقاً من اسم ممثلهم الأول الذي کان صفازا (مبيضاً) في مهنته» ولکن 
الطاحين الشيعة قاموا أيضاً في منطقة بحر قزوين» من جهةء ثم في اليمن 
من جهة أخرى. ويندو أن بعد هذه المناطق» بصورة خحاصة» فضلا عن 
طبيعتها الجبلية التي تجعل مناها صعباًء هو الذي حفزهم على اختيار هذه 
مناطق كأماكن تواجد. أمّا ما حصل في اسبانيا المسلمة» فقد كان بان 
واحد» بسبب الخصومات الطبقية التي كانت تقسم العرب في الشرقء 
وبسبب خصوصية السكان» في هذا الاقليم الحدودي. دون ان يکون اي 


۳ 


دور لأية ايديولوجية » في الحركة الانفصالية التي قام مها الأمراء الأمويون 
ف الاندلس: 

إن خحصوصية الناطق الحدودية» هي بالواقع عنصر يجب اعطاؤه 
أكبر الحساب» وهو الذي كان إلى حد بعيد» سبب تجزئة الامبراطورية 
الاسلامية الأولى» وسہب انشقاق ا الأقاليم» ابتداءُ من اسبانيا 
ال وف إلى المغرب (بنورستم» والأدارسة» والأغالبة) وإلى مناطق 
أخحرى كمصر وما وراء النهر (ترانزوكزيان) وخراسان . إلى هذه الخصوصية 
تضاف الحالة التي خلقتها في الشرق» ا في الغرب» عناصر بدوية» أو 
ببساطة تسلل الأغراب الداحلين العسكرية . أغراب متأاقلمون کان 
فلا الاتراك. بقادة سبستكن الذين أضبحا فيا بعد الغزنويين. هؤلاء 
الغزنويون» الذين اشتهروا باستيلائهم عل اند بلعو أا دور ما 
بقيامهم بمحاربة الحركة الشيعية في ايران» ويمعاضدتهم هود خلفاء بغداد 
في صراعهم ضد «أمراء الأمراء » البويين من ذوي الميول الامامية. وكان 
لتوجههم على الصعيد العقائدي ‏ لاسباب تبقى محتاجة إلى الايضاح ‏ آثار 
مهمة على التطؤر السياسي في الشرق الاسلامي . ما السلاجفة فكانوا 
بالعكس غزاة» لم يكتفوا بالسيطرة على ايران» بل تقدموا نحو العراق» 
فحصلوا سنة ٠٠٤٠١‏ على تثبيت الخليفة هم بعد أن حلصو من الأمراء 
البومهيين المزعجين . وأصبح السلاطين الوح او ا للاقاليم 
الشرقية» وحاة المذهب السني» وحصلوا بهذه الصفة على لقب « ملوك 
الشرق والغرب ». وحاربوا الفاطميين في سورياء وأعادوا فتح طريق. 
احج . ولا يستطیعم أحد أن جزم بمقدار اخلاصهم ف سنيتهم » > ولکن الأمر 
المهم» هو أنهم لم يكونوا قادرين على التحكم بمثل هذه الأمبراطورية 


الواسعة» دون آن يتخذوا موقفاً من المسائل الدينية. 


وربا كانت أمثلة الدول التي قامت في المغرب من قبل المرابطين 
أولاء ثم الموحدين أكثر دلالة . فالفريقان كان هم لون ديني خحاص.فباسم 
الاصلاح س وداحل اطار المذهب السني_ قام الحكام الحدد: بدو صحراویون 
بالنسبة إلى الأولين» وجبليون برابرة بالسبة إلى الاخرين» بتأسيس 


۰€ 


امبراطوريات شملت ما تبقى من اسبانيا المسلمة. وبخلاف ما حصل في 
الشرق» لعبت الايديولوجيا رسمياً دورها في تنظيم نظم الحكم التي تحكم 
بظهورها تدخل عناصر عرقية جديدة. 

مشاكل دينية وطموحات شخصية تضافرت أيضأًى هذا إذا نظرناء في 
الشرق إلى وظيفة الملوك الذين تولوا حاربة الصليبيين. هل التقوى وهل 
القلاعة هي الي جعلت نور الدين مثلاء یکرم رجال الدين الاحناف 
والشوافعة» وجعلته يبي امدارس والزوايا؟ أم أنه كان يسعى إلى زيادة 
هيبته وتقوية سلطته . بتجنيد كل الطاقات من أجل سمحاربة الكفار؟ . 

ومهذا المعنى ذاته» بحشت حديثاً شخصية صلاح الدين. فقد لوحظ› 
فعا أن هذا املك منذ اللحظة التي استلم فيها إرث معلمه نور الدين› 
امتنع عن أي عمل ضد الصليبيين» إل أنه قام بغزوات متنوعة ضد صغار 
الملوك المسلمين من أخحصامه» بحيث قؤى ووسع مملكته السورية» في حين 
کان رجال الدین يطالبون باسترداد القدس. ولکنه بعد أن نجح في حروبه 
المتنوعة فقطء قرر أن یستمع إلى الفقهاء والقضاةء وأن ينقلب ضصد 
الصليبيين حيث دحرهم في حطين. هل كانت -مقاومة الضلسن شف کےا 
فيل حتى الآ هي غايته ام انها كانت مجرد مظهر من مظاهر سياسة 
السيطرة؟ پصعب الحواب على مثل هذا السو ال الذي یشکل بالواقع مشكلة 
مفتعلة . في الحقبة التي تعنيناء كان الدفاع عن الاسلام ضد الفرنجة يمثل 
اهتمام المسلمين الأول. وكان أفضل سبيل للحصول على الاعتبار هو 
تكريس النفس هذا الصراع. وإذاً لا كن بالتالي تصور لا مبالاة 
الدين» تجاه هذه القضية أو تصور جعله أياها في المرتبة الثانية. وحدها 
الواقعية السياسية كان يكن أن تحمله على تأجيل اهجوم ضد الصليبيرن إلى 
ما بعد تقوية سلطته الذاتية . أما سبر قناعاته الذاتية» فلا أحد يستطيع أن 
يڏعي القيام بہا. 


إن ا الاجتماعة ا a‏ هي اا وبشدة. . فامواجهات ہیں 
الفرقاء المتخاصمين› أو بين عناصر شعبية ترتدي في الغالب فظهرا دینياً . 
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وهذا ما حصل في بغداد خاصة أيام الحقبة البومية )٠٠١۹ -٩٤٥(‏ وأيضاً 
في بداية الحقبة السلجوقية. فقد اصطدم السنة والشيعة» طيلة الحقبة 
الأرلى» ثم اصطدم الأشاعرة والحنابلة طيلة الثانية . ولكن الحنابلة كانوا 
ينتقون ا على العموم من الشعب. في حين كان الشيعة مدعومين من 
قبل التجار الأثرياء في المدينة. وقامت مواجهات ا م تلك التي 
وقعت بین حهماهر بغداد وجیش" المأمون بین سنة ۸۱۳ و ۸۱١‏ ول نکن 
تعر فقط إلى مفاعيل الخصومة الشخصية التي قامت بين الأخوين 
العدوين» ولدي هارون الرشيد. وأحيانا اشر إلى عداوة بين العناصر 
اة والا اة رد O OS a > Da o‏ 
للمامون » الذي لم يكن يتبع الخط السني التقليديء لا في الشأن 
العقائدي» ولا في e‏ للخلافةء أخحذت تلاقي في العراق عداءٌ دفع 
عامة الشعب إلى مساندة قضية سلفه بعنف. . 

وظهر أيضاً بجلاء أن الصراعات. التى حدثت في القرن الثاني 
عشر» في مدن سورياء التي أعادها السلاجقة إلى حظيرة الخلافة العباسيةء 
کانت بصورة اشاة سياسية دينية. فالاسماعیلیون» رغم صلا بتهم» 
أجبروا على الصمت› اا بقسوة وعنف› د في دمشق خاصة» دا 
بدون شفقة» ولكن الجحهود المبذولة من قبل بعض الأعيان. وهم بالمناسبة 
من رجال الدین ومن القضاةء من أجل السيطرة عل مدب قلا کان للسلطة 
المركزية فيها أي أثر: مثل سوريا الشمالية أو الساحل» في وقت انتقال 
عصيب بين النظام الشيعي والنظام السني _ هذه الجهود كانت استجابة بان 
واحدء لصالح طبقة ولاهتمامات ايديولوجية . 


کل حدث» وکل حركة» سواء کانت باسم سلالة ملكية» أم 
ااا دالا مجب بالتالي تحليله بدقة» دون أن نستطيع قدا الحکم 
على الحوافز على الأسباب الغالبة. إن تاريخ الاسلام يطرح من هذه الزاوية 
مسائل معقدة بصورة خاصة» تعود لسببين أساسيين. فمن جهةء إن الدين 
الاسلامي لا يظهر كمجرد عقيدة روحية» بل هو متحکم بکل مظاهر 
الحياةء الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية»_ داحل الامبراطورية 


ل۲۰ 


التي أحضعتها الظروف التارحخية إلى الشريعة الواحدة» هذه العقيدة. و 
جهة أخرى» إن التوازنات الاجتماعية كانت دائًا تحت رحة مجىء عناصر 
شا را کارا مر ا ا ن ن رم ال وکن 
التمسك بالاسلام وباللغة التعبدية› الي أصبحت لغة الثقافة حفظتا وحدة 
أعمق | تكن تصدق في مثل هذا المجموع المركب. المستعد داثًا لأن 
يتجزاً» والذي ظلَ › رغم کل a‏ وکل ا عا عريياً 
واسلاميا. وحدها الحقبة «الحديثة » التي جعل بدؤها في القرن السادس 
عشر والتي بدأ الاعلان عنها في القرن الثالث عشر» شاهدت فيه قیام 
مساحات ثقافية sعاإمإدا‏ اا ومإسه» لم تكن اللغة العربية فيها الأداة الادبية 
الوحيدة» وحيث عرضت المشاكلى الكبریى»› بعد ذلك بأشكال تلفة 
نوعاً ما. 

وكذلك أيضا إذا اكتفي بالحقبة «الكلاسيكية » في الاسلام» 
یتو جب عل المؤ رخ› ڊون ان يرفض أي شي ء من دراسة الأحداث التي 
تواجهه ا أن يظهر بمظهر الرجل المحفوز بفضول وبحب استطلاع 
متنوعين. وهذا يعني بقول آخر إنه يجب أن کون وا اللدين الاسلامي 
کدین وللعقائد اللاهوتية» والشرعيةٌ والسياسيز التي تنبثق عن هذا الدين»› 
کا عليه أيضاً أن يکون بذات الوقت م رخا للحضارة الاسلاميةء تحت 
مظاهرها التنوعةء الفكرية والادية» ومؤرخاً لعالم الاسلام الأول المتعدد 
التركيب أصلا > وكذلك للتوسعات وللتحولات اللاحقة» التي عرفها فیا 
بعد هذا العالم» الكثير التنوع دائًا. 

إن المسائل التي تطرح نفسها عليه هي المسائل التي يلاقيها كل 
مۇرخ› وکن مظهرها الديني يجب أن يکون دائ حاضرا في ذهنه» بمناسبة 
عا يتوجب فيه أولا معرفة الحد الذي تحكمت فيه الايديولوجيا الدينية 
بتطور المجتمع, والدول» وکم كم امتها أو أتُرت فيھ| . لقد اتحذت مراقف 
فة زأانا مقافضة محف من قبل الاح فى الأسلاميات: الدين 
وجدوا هذا السؤال في كل مبحث من مباحثهم . 


وهناك أجوبة أخرى قدمها الاسلام بالذات الذي طمح» وما يزال 
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بطمح اليوم غالباًء إلى التحكم في كامل سلوك أولئك الذين يدينون بهء 
سواء في حياتهم الخاصة أو في حياتهم العامة » إلى درجة أن بعض المسلمين 
لا یسلّمون حتی بان أعماهم يكن أن يكون هما حافز غير الحافز الديني. 

يوجد هنا إذا مسالة أساسيةء تلف حوها المستشرقون» والمسلمون في 
الغالب أيضاً » ويتوجب على المؤرخ أن يبحثها من جميع وجوهها. وهو 
عند طرحها يضطر إلى التساؤ ل: هل يوجد أم لا فكر اسلاميء وقافة 
| اسلامية» وفن اسلامي» واقتصاد اسلامي» وحضارة اسلامية؟ تساؤ لات 
: تبقى دائًا معلّقة » ويجاب عليها أحيانا مناقشات مفيدة أو عميقة» موشاة 
بمقتضيات سياسية» منذ يقظة القوميات» ولكن لا يكن استبعادها وقد 
حاولنا نحن أن نبين أن الرؤية التارخية الصحيحة» الى تنطلق من 
الوقائم » يكن أن تلقي عليها أضواء مثمر ٠‏ 
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dans Studia islamica, XIV, 1961, p. 73-108 ; XV, I96L, Pp. 63-88 ; 
BERGÉ (M.), Essai sur la personnalité morale et intellectuelle d Abû 
Hayyan al-Taubidi, Lille, 1974. 


CHAPITRE IV 


La pensée et ordre politiques n’ont pas fait objet de nom- 
breuses études. Voir sur les institutions politiques : TYAN (E.), 
Institution du droit public musulman, I : Le califat, Paris, 1954 ; 
II : Sultanat et califat, Paris, 1957 ; SOURDEL (D.), Le vtzirat 
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‘abbdside de 749 û 936, Damas, 1959-1960 ; TYAN (E.), Histotre de 
Porgantisation judiciaire en pays dIslam, Leyde, 1960. | 

Voir d’autre part ROSENTHAL (E. I. J.), Political thought in 
medieval Islam, Cambridge, 1958, ainsi que The Role of the State 
in Islam : Theory and the Medieval Practice, dans Der Islam, $0, 
1973, P. 2-27 ; WaTT (W. Montgomery), Islamic Political Thought, 
The Basic Concepts, Edinburgh, 1968; PELLAT (Ch.), Ibn 
al-Muqaffa' « conseilleur » du calife, Paris, 1976. 

On peut se reporter aussi, bien qu’il s’agisse d'une période 
plus tardive, ù LaousT (H.), Essat sur les doctrines... dIbn Taimiya, 
Le Caire, 1939. [ 

On peut consulter ' AL-MAWARDI, Les statuts gouvernementdlux, 
trad. fr. par E. FAGNAN, Alger, IgI5, ainsi que LAOUST (H.), La 
pensée et l'action politiques d’al-Mawardi, dans Revue des études 
islamtques, XKXKXVI, 1968, Pp. I-92. 


CHAPITRE V 


La structure sociale des pays islamiques au Moyen Age n’a 
guère fait objet détudes systématiques. Voir toutefois les indi- 
cations fournies par LEVY (R.), The Social Structure of Islam, 
Cambridge, 1955 (refonte d’un ouvrage paru en I933 sous un 
titre diffêrent) ; von GRUNEBAUM (G. E.), Islam médidual, trad. fr. 
Paris, 1962, part. p. 187-241 j; CAHEN (CI.), Lévolution sociale 
du monde musulman face ã celle du monde chrétien jusqu’au 
xXI1® siècle, dans Cahiers de civilisation médiévale, I, 1958, Pp. 431-463, 
Il, 1959, Pp. 37-5I ; SOURDEL (D. et J.), La civilisation de Islam 
tslamique (supra), Pp. 431-466, et récemment GARDET (L.), Les 
hommes de PIslam, Paris, 1977, Pp. 95-177. Voir aussi RODINSON (M.), 
Histoire économique et sociale des classes sociales dans le monde 
musulman, dans Studies tn the Economic History of the Middle East 
(M. A. CooK ed.), Londres, 1970, Pp. 139-155. 

Sur les mouvements sociaux : ASHTOR (E.), Social and Economic 
History of the Near East (supra) ; CAHEN (Cl.), Mouvements 
populaires et autonomisme urbain .dans. Asie musulmane au 
Moyen Age, dans Arabica, V, I958, Pp. 229-250 et VI,, I959, 
P. 251-256 et 233-265 ; ASHTOR (E.), Républiques urbaines dans 
le Proche-Orient ù Uépoque des croisades ?, dans Cahtfers de civut- 
lisation médiévale, XVIII, 1975, Pp. I17-I!31 j; HAVEMANN (A.), 
RfPasa und qadû’, Freiburg im Brisgau, 1975 ; Porovıc (A.), La 
révolte des esclaves en Iraq au II[*-[X°* sidcle, Paris, 1976 ; sur le 
problème des corporations, HOURANI et STERN (ed.), The Islamic 
City, Oxford, I970. 

Voir aussi, pour une période plus tardive, LAPIDUS (I. M.), 
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Muslim Cities in the latter Middle Ages, Cambridge (Mass.), 1967 ; 
ainsi que LAMBTON (A. K. S.), Islamic Society in Persia, Londres, 
1954. Sur la politique d’al-Nasir : HARTMANN (A.), an-Nasir 
li-Din Allah, Berlin, 1975. 
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Sur les types monumentaux, voir PEDERSEN (J.), masdjid ap. 
Enc. Islam (1"® éd.), ù compléter par des études plus récentes, 
notarnment SAUVAGET (]J.), La mosquée omeyyade de Médine, Paris, 
1947 ; SOURDEL-T'HOMINE (J.), La mosquée et la madrasa, dans 
Cahiers de civilisation médiévale, XIII, 1970, P. 97-II5 j; CRES- 
WELL (K. A. C.J, Muslim Architecture of Egypt, Oxford, I1952-I195%9; 
HAUTECGUR (L.), Les mosquées du Caire, Paris, 1932 ; SOURDEL= 
THOMINE (]J.), Deux minarets d’époque seldjoukide en Afgha- 
nistan, dans Syria, XXX, 1953, P. 108-136; Enc. Islam (2¢ éd.), 
art. bimaristan, hammam ; CRESWELL (K. A. C.), Early Muslim 
Architecture, 2% éd., Oxford, 1969 (sur palais et mosquées) ; 
SCHLUMBERGER (D.) et SOURDEL-THOMINE (].), Lashkari Bazar, I, 
Paris, 1978 ; SAUVAGET (J.), La citadelle de Damas, dans Syria, XI, 
1930) P. 59-90 et 216-241 j; SAUVAGET (J.), Caravansérails syriens 
du Moyen Age, dans Ars Islamica, VI, 1939, P. 48-55 ; VIL, 1940, 
P. I-19; ERDMANN (K.), Das Anatolische Karavansaray des 
13. Jahrhunderts, Berlin, !96r. 

Sur le céfémonial palatin, voir surtout CANARD (M.), Le céré- 
monial fatimide et le cérémonial byzantin. Essai de comparaison, 
dans Byzantion, XXI, 1951I, Pp. 356-420 ; SOURDEL (D.), Questions 
de cérémonial ‘abbaside, dans Revue des études islamiques, 1960, 
P. I2I-148. Sur.les divertissements : CANARD (M.), Quelques 
aspects de 1a vie sociale en Syrie et Jazira au x siècle, dans Arabic 
and Islamic Studies, Leiden, 1965, p. 168-190. 

Sur Part : SPULER (B.) et SOURDEL- THOMINE (J.), Die Kunst des 
Islam, Berlin, 1973 et SOURDEL-THOMINE (J.), Introduction 4 Uart 
de Pislam, dans Revue des études tslamiques, XLII, 1975, P. 3-44 
et 195-225 (version française du texte contenu dans Pouvrage 
précédent) ; SOURDEL-THOMINE (]J.), Arts et société dans le monde 
de Pislam, dans Revue des études islamiques, XXXVI, I968, 
P. 93-I14 ; GRABAR (O.), The Formation of Islamic Art, Newhaven, 
1976. 

Sur les rapports entre islam et Occident, voir WATT (W. Mont= 
gomery), Linfluence de PIslam sur P Europe médiévale, Paris, 1974, 
ainsi que MAKDISI (G.), Interaction between Islam and the West, 
dans Revue des études tslamiques, XLIV, 1976, P. 287-309. 
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فهرس 


معام تار ية E OS ASE SAS Ne ARAS‏ 
الفصل الأول الاسلام دين توحيدي وعا مي النزعة SSE‏ 
س الاسلام تجاه اليهردية والاسلام a‏ 
۲ أصالة الاسلام OEE‏ 


A SES NASA SA الاسلام دين فاتح‎ E: 
بس الفاتحون والمغلوبون و و ی ا ا‎ 0 


الفصل الثاني - الفضاء الاسلامي الوسيطي E‏ 


FREEADS تأثر الحزيرة العربية‎ ١ 
e eae AE AL SDE Re r a النمو الحضري‎ ۲ 


۽ الاجتياحات EET OPES OEE‏ 
ه _ عوامل التنوع الداخلية EES REA‏ 
المنتوجات والمبادلات EERE‏ 
الفصل الثالك _جوانب من العقيدة الاسلامية Rs‏ 
۱ وصح الشريعة وعام السنن IE E o EE‏ 


۲ المجادلات اللاهوتية الأول E‏ 
۳ اراء المعتزلة INTEINT‏ 
٤‏ المذاهب اللاهوتية الأحرى eed‏ 
ه _ الحركة الشيعية TE‏ 
٦‏ ب التيار الصوفي BEG‏ 


“الفصل الرابع _ الاسلام والنظام السياسي NEE‏ 
| مفاهیم الحکم RITES NEE‏ 
۲ س انتقال الحكکم وأیلولته Ra‏ 
۳ مارسة الحكم في العام السني E‏ 


الفصل الخامس ‏ الاسلام والنظام الاجتماعي '. . . 
١‏ المساواتية والامتيازات في الأزمنة الأول 
۲ التبحولات الاجتماعية في العصر العباسي 
۳ المجموعات العرقية والاوساط الاجتماعية 


e التراتب والتوتر الاجتماعي‎ ٤ 
ese الفصل السادس  مراكز الحضارة‎ 

AAS المدن وأنماط البناء‎ ١ 

اال اا سای ERSTE‏ 
الخاتمة TINE IAC ETE‏ 
مراجع توجيهية TET‏ 
1۸ 


ا 0 


8 Rr GS E Rh 


one aan « 


ا 0 


Ca SR 


a a Ek 


E OB E Rs 


E & a o rw TENE 


و فو و ى وو دو 


O Î ee e, 


oo Sam 


eau 


E RT OD r E 


oon oa QR 4 ¢ 


u ul HU Alunutdrl Lait مار‎ 


orga 
س‎ A 


ui 
2 1 1 
رگ‎ ne عل‎ 


يعبر هذا الكتاب في خطوطه العريضة كما في أحكامه التفصيلية عن اتجاد 
يسدو انه ما زال سادا في عديد من دوائر الاستشراق وذلاد عندما يتصسدى لدراسة 
الأسلام دينا وحضارة: والمسلمين كحملة للاسلام ومن حيث هم جماعة بشرية متميزة. 

وإذا كان هذا الاتجاد يسعى لأن يشنم أحكاصه يبإطار من الموضسوعية والدقة 
العلميتين؛ الا أنه في الواقع لا يخرج عن كونه تمبيرا عن النرجسية الكامنة في التقافة 
الفريية عندما تنظر الى الأخر سواء كان هذا الأخر هو ,الإسلام» أم «الصرب. أم الشرق, 
على وجه الاجمال. 

ولعل أوضح ما تتجلى به هذه النزعة في هذا الكتاب عندما بهاول المؤلض أن 
برد الإأسلام ممن حيث هو دين الى ديانات سايشة عليه. ومن حيث هو حسضسارة إلى 
حضارات تضدمت الحضارة الإسلامية. متذرعا بنزعة تاريخية فجة لا ترى هي التاريخ إلا 
تكرارا وفي الإسلام الا نقلا وتحويراً وهي المسلمبن الا قطيماً. 

إننا دم هذا النمصوذج من الاستشراق بالأضافة إلى نماذج أخرق سسبق أن 
قد متاهاء وذلاف في اطار التعرف على الصورة التي بكونها الفرب عمنا وعن تاريخنا. اذ في 
عملية التعسرف وليس هي اجستتاب المعرفة والهرب منهاء بمكننا أن نكون قادرين عاس 
ديد موقهنا هي عالم اليوم المضطرب بالصراعات والتناقضات. 
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